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الى : من مجمع لديه فر الحسن وإباء الحسسين عليه التتلام ٠‏ 


الى : فرع ملك الشجرة الطلبية التى قال الل تعالى عنبا: 2 أصلها ابت 
رع رك 0 مي 1 


وفرعبا في الثناء 6 

الى : #وذج الانسانية المي وأمل العروبة وملاذها . 

اليك يا ءليك العرب والاسلام ويازعم الحسنبين أقدم هذا الخهود عن سيرة 
آبإك الكرام المليئة بالآثر والفاخر »دوأملي وطيد بأنها ستحئلى 


بالقبول عن 0 إصاحب اليلالة الملك فيصل الثاني المفدى آدامه الله 


عزاً ونفراً لعرب والاسلام ٠‏ 


ع 


أمل العروبة الباسم صاحب الجلالة الك فيصل الثاني العظم 


ملاث العراق الحروت 


ب" 


إنها مصادفة حسئة با قارئي الكرم - وك لامصادفات من <سنات - تلك 


هي التي سببت أن أطلع عليك هذا الكتاب الذي بين يديك وما يتلوه من الأجزاء 
إن شاء الله - نمم : إنبا مصادفة حسئة التي جعتني بالصديق العلامة الشيخ أسد 
حيدر في ااطريق وثتاولنا حدث الكتت والكتاب واتجر الحديث الى موضوعر 
كنت مند دمن عد الحد الجحااعة حو ( النوميون ف اذاي ).. وما لؤعرء 

مدى الشوط الذي قطته فيه والحد الذي اتتهيت اليه وترسات نمه قى الحذيث مياناً 
له الصعوبات التي تءترض طر يي ٠‏ ثم انتقانا إلى الحديث عن ححتابه ذم الامام 


العبادق (ع ) والمذاهب الأربية 4 فأتحت عليه بإللائمة امدم اعمامه واغتنامه 


عدإحه 


سنو ح الفرص للمبادرة بطبعه » فعزا ذا الى الضائقة المادية التي يعانيها ٠‏ وقبل 


ان ياي على بقية الأسراب الي كوقة عن طبع بعض أدزاء مؤافه التفت 


إل تالا : 

لدي إقراح أظنه جديراً بالاصفاء والاحمام وقد جد فيه ضالتك الملشودة ٠‏ 
قات : ماهو # قال : أقتر ح عابك أن تبحث عن | بني عبدالله الحض بن الحسن 
الثق بن الحسنالسبط (ع) وها مهد ذيالنفسالزكية » وا, راهع أحراايزين -(رض) 
لأنع]لم يقرا خصة وآفره شاك وماحم + الي الكيرى أدوار التاريخ 
الاسلامي فى مؤلفات الكتاب الحدثين المستذ 00 من الوقائع التى قد تكون 
تافية وسيطة » اذا راعينا حاجة الننىه » ومتطلبات الباحئين ء والى هذا الحد 
من الحديت افترقئات »* ومن ذلك الوقت أخذت أقلب الأمس طبرا لبطن وأفكن 
في تحضل مصادر 3 بدت سوق الوراقين صياح وم ازءة - موسم السوق 
الممناد ‏ فالتقّت ذ البحاثة الع خحمود الساعدي الأسةا اد فيالمدارس الجمقرية ب 
هقاك » فسالني الوضواغ 11 البوميون فى التار يخ 4 وعل بلغ صرحلة 
الطبيع اوهو بهد يز قوف اللكتية شأنه أن غره مرءل 
تاج غاللية شياب هذا البإد الذي لا يموزه سوى النشجيع المادي ‏ ذلك 
الغامل الفعال والتصب الحساءن ‏ لانراز طاقات الشباب الفتكرية وقا بلياته. العامية 
وامكاناتة الأديه : : 

ونظراً لثقق الكبيرة في الأستاذ الخ مود ولمنا أعبده فيه من الخبرة 
الفائقة » والدراية النادرة » وما طبع عليه من <ب الخير للجميع :و بذل اانصح 
والمساعدة لكل أحد فقد دفتتى كل هذه العوامل لأن اعرض عليه وأطلمه على 
مادار بين وبين الأستاذحدر والتردد الذي يساورني نتبحة لذلك الاقتراح الوجبه ٠‏ 
وما أرئ فيه من التعقيد والضموبة لأنه موضوع شائك لا.يعني السكتابة 


عبان تت 


عبدالله الحض عد وا براهم ( رض ) لغخسب بل لا بد من استعراضٌ عودين خطيرين 
كن وود الامبراطوربة الاسلامية وموقفه) حيال تلك التطورات الهامة الى تجمت 
عن دك عرش دولة + وقيام دولة أخرى ٠‏ وبالفمل فقد أوقفته على كل ذلك كا 
أوضحت لعن بقية الآساب الى اتردة من أسيلها + 


وفورا أجاب بأن رأي الأستاذ ديدرت حسن” جد .يد أن البحث هنا 
ادو لا يمطلى النتيجة المرجوة ولا يحقق اارغيةالكاءلة انائيه مالم كفل البحث 
عن الحسايين عامة في ملف المصور الاسلامية <تى نومنا هذا واو بصورة مو<زة » 
على أن ذلك يتطلب منك أن تبيهكل اوقانك وامكانياتك وتذال ججيع الصعوبات 
الى لاقيها بروح المثابرة والعزم الصادق ... و بذاك سيكوت قريدك النجاح 
وحايفك الظفر والفوز فسر إمون الله وتوكل عليه ٠‏ 

عرزي القاري» و بمد هذه المصادفات التى هيأت لي اللقيا بالاستاذبن والتحدث 
ممه) والوقوف عل وجبسسة نظرها » اختمرت فى ذهني فكرة البحك عن 
الحسثين عامة . 

0 

وتوا توجرث لتحضير ما إستدعيه البحث من المصادر المطبوعة منبا والخطوطة 
وانخْذت من المقارنة بين النصوص التاريخية المتعددة سبيلا الشف عن واقع البجث 
وحقيفته » حق جنع لدي نا استطءت أن 1 بهكؤلفت في قنءين - السياسى ب 
العمي والأدني - بسنة أجزاء وأسيته « الحسنيون فى التاريخ » » وقد استعرضت 
في الزء الأول منه المانبٍ السياسي من تار الحسنيين ابتداء من الممنة الحادية 
والأربعين للبحرة حتى نبهاية القرن الثاني » 

كفلان ما تبتى هن الحا نب السياسي لاحسنيين حسب القرون الى عاشوا فيها ٠‏ 


وأما الأجزاء الرابع والخامس والسادس منه فقد استعرضت فيها الاب 


الددي والأدي لم حست القرون أيِضاً كا قد وضعت جزءاً خاصاً بالمدجراتالنسبية 


3 


3 واعتيرته ملحقاً الاأجزاء الستة > وكازت_ لي قضيلة الأستان الشييخ 


سد الم الفمساوي خير عون ف التضحبح أثناء طبع الكتاب فله هي 
من يد الشك والاءتنان ومن الله استمد العون ومن القاريء العذر والله مره 
اث 


لطا 


متمد 


اند حر | لحز 
م شرن 0 
1 1 
وله احمد 
تفضل سياحة اإعلاءة الفيخ تمد آمين زيِنن الدين 
بهذهالسكلمة |اقيمةوذلك عرّذيا: عليه بس قدول 
] ما تاوله سماحته طملتاه 
ما ناومن هده ّ 
قَاء ‏ مماحته ما حاو لثاة .فشكزا .له على 


أن يكثر من امثاله - 


أسة معنى, مله "١‏ لأحوآء 5 ولويّة الأوهام وتلتفته الع 
ى :رفم الانءان في تفسيره ثم أسيف في حوره ٠.‏ 


ال لقعا بطاك مظاك 2 دارع 2 اضر + واتذائحت حدودة 2 
م ١‏ - 4 عل حي 


ا اما + ماك اي مارت كد 2 اللن زالطوال + وغل 
و واد ىعم 


الصواب والحطل ٠‏ فعدل اار اراعي في الرعية نحو أصيل مر انحاء السيات 0 
ألوا 


الميتيد في الامة لون خالص من ألوانها » وتقاب الماك في في إقامة 


الباطل مط صحيبح من أماطها » وضضفه عن اتخاذ أي خطة مج 


رونت 


مثاهحها . وحق .رياه المراني وتفاق المنافق » وخداع الخادع وتلون 


يثك 
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وتقلب ذي المطامع * كلهذه من فنون اللسياسة » بل مي الفثون الصحيحة فيها !! 

أرأيت اوائك الذين ينقدون سياسة علي لا بغت مماوية بالعزل » وساسته 
الثاننة حيث لم يمنت مناوئيه في المدرئة © ولا معارضيه في الكوفة » وسياسات له 
أخرى تكل له هذا الشوط » وتنتظم في هذا السلك 88 . 

إنها مآخذ ناحجة .عن الفهم الملتوي للمنى السياسة ؟ وعرن"» التزهل العجيب 
الواقع في حدودها . 

السياسة تديير شؤون الملكة » وتنظم أمور الرعية » والتدبير لابد له 
من الخطط الحكة 4 والتنظم لا بد له من المناهج الرشيدة ؟ عنها يتتهل السائيس © 
ولانارها د 

أما إتباع الطوى والاندناع وراء المشترياتفبو سحية بويمية خالصة ٠‏ وإن 
أواثم الانسان قله أنه :دور امل وأم) خطة ركيدة: 

وللحك في الاسلام أنظمة تحمل طابنع الدين > وتقسم بكل سماته ؛ وتتصل 
إنامة زسومه وكذويه » والقم على ا لمم في الاسلام قم' على ياعم أحكامه ٠‏ عهد 
لتعميمها على الاحاد ٠‏ وورعى 'لفيذها في الامة ؛ ويداب لصياتتها من التحريف 
وعكن لاحتراءها في ااتفوس © ولانطباع آثارها في القلوب ٠‏ 

ذلك أن الاسلام موحّد النظرة موحد الاحكام مو<د الفاية » لم بفضل 
ناحية عن ناحية » ولم يفرد تشريما عن تشربيع ٠‏ فسكل تشريعاته لاقامة العدل 
وكل أنظمته _اصون الاق » العدل النام في الآحاد وفي الجتمع » وفي السكوية 
والرعية ٠‏ وفيالرؤساهء والمرؤوسين * والق الضري فيكل إنجاهات الانسارن 
وي كل غاياته ٠‏ 


من ناجل عتلكان الرشول عو الادى (الأع المكويد الثلية ى ع1 


الرسول ٠‏ ومن أجل هذا وجب أن يخلف الرسول على السك من عائله دق 


50 


الائلة © من عائله في المصمه لأنه قم ال على المدل النام » وفي الملم لأنه نائب 


سولف حفظ الشريعة + وفي سمات أخرى إتوقف عليها تحقيق هذه الغاية ٠‏ 

هذه طبيعة السك في الاسلام » وهذه سعات الام الأعلى الذي يمتزف 
به الاسلام » وإذن فكيف يؤمل منه أن يتسامح في وانجب من واجبات الدين 
او في حظور من محظوراته 7 

بلى . قد جمح اروف وتنششز أ حوال يضطر السائس فيا أن يختار خف 
الشزرين » أو يرجح أثم الواجبين وهذه قواعد وضعها العقل وأمضاها الشبرع 
لتنسيق هذه الأوادث ٠‏ 

هذه خطة الاسلام في الك » تمبيد للعدل العام من يذبوءه في تفس 
الفرد » وبسسط لفكرته المطاقة على كل أعمال مره وعلى كل أخلاقه » وتنفيذ 
بيده الشامل في كل شؤون المجتمع وني كل علاثقه . 

وللاسلام. ولوع شديد في لشير الحق وإقامة الندل > يذرطن. ذلك أكون 
الاسلام دين الهالذي أعدء اثاسكافة » وأن من يبت غير الاسلام دين فلن 
بقل منه » وهو في الآخرة من الخاسرين ٠‏ 

ومن أثر هذا الولوع هبدأ إرشاد الماهل الذي شرع وجوبه في الاسلام » 
وقانون نصرة المظلوم » ونظام الأعس بالممروف > وقاعدة النهي عن الذكر » 
وهذه الولاية العامة المتبادلة بين آحاد الؤمنين على إقامة هذه الادول : اللمؤنون 
والؤءنات إضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويثهون عن المتتكر .. 

ج # ا # 

هذه أصول يرد آليها كثير من جركات الملوين فى تاريخ الاسلام ...ولا 
أغالي فأدعيا نبا مد جيع هذه المركات فالا نتهاء المهذه النتييجة صمب المسالك ٠‏ 

حرف امنهاج الذي خطه الاسسلام للاأمة فى شأن الزعامة اللكبرى؛ وركبث 
الآنه رؤوس راق هذا الجال » فكان من امثنظر أن يري التحريف وأن بتع » 


ب 


وكان من المنتظر بمد ذلك أن تصبح الزعاءة للقوة لا باحق > وللخديمة لا لامدل > 
وكان من ااننظر أن ثثال الأمة حرّاء هذا التعدي » ومن يتعد حدود الله 
فقد ظل أفسه 
نم . كان من المتوقع أن يستبد عؤلاء الزجماء الاستخافون بالقوة » 
رون بالخدعة » وأن يسناً”رذًا محقوق الأمة © وأن بدو العدي» وكان 
منالتوقع كذلك أن 2ك الأفواء الناطقة بالحق » وأن نشل الأأيدي التي تعمل 


لاعدل > وأن يكون السيف لام من ,كر او ينتقد » كل هذه نتاتح عتومة 


أ المتر؟ 


ايلك البوادن : 
رار الاعدلات ودون بواللشكةى الله عند الحكدا شت لكاروا 3 


يحمد القيام » وسالموا حين يحمد السل » وتملوا للدومة التي (ناطها الله بيم اليد 


المستطاع » على شدة الرقابة عليهم ا الظم المحيط 0-7 
ونبض في الأمة مصلحون من أهل البيث ومصاحون من غيرهم بإسم الدفاع 
عن الحق وباسم النعي عن التكر » وبأسماه أخرى يعترف با الدين » :ولفايات 
ليس بشكرها » وض آخرون مثل هذه الأسماء افير هذه الفايات .. وك 
و2 2 الدماء تك اانصاءة في تأريعخ الاسلام » وكدرت منه ذلك 
الصفاء » وأبدل العدل الذي وضع الله أركانه ورفع عمد قواعده ظاما طاغياً من 


الزعاة + 5000 ارا من الرعية 


نا 


ال ا يك 0 عمد » طم شرف الصلة ,النبوة » وهم فضل 


الميراث اعم » وطم .رسو خ القدم في الدين © وكل هذه الخصائص تخواهم أن 


كر نوا من وؤقاء الدعوء ال الاق برع و رض املق 2 ردن كاده نضا العدل 
حين ستتضر العذل : وآال"اطسين شركازع في حذه اماثر تمختضون بن فى 
الأئمة المصومين » الذين تذعن الشيمة للم في الفقيدة » ومخضع للم بالطاعة * 


5-5 


ا لق كن حر 11 الا 0101 
ري 0 و ا 
هذا عو الس فى 5: #الناهيتين من اطسنين دون الحمرتين + ولكل الس أن ترا 
هؤلاء مبدا التقية أهد منالنزام اوائك ٠‏ :وامل السر أن المسينيين ‏ وفيهم أولوا 
الدصمة ‏ أ كنؤ إحاطة عا نكته الحوادث ٠‏ وأتمق نظرة فها ثاتي به العواقب . 
وعلى كل فقد كز الناهضون مرى آل الحدن »© وأعود ذثا مرة اخرى 
فأقول : لست أدعي أن هذه النبضات كبا ما يمترف به الدين © والذي لابعك 
فبه متف من اناس أن التأر لم يتصفب هذه الليضات © ول تورع في الحم 
على هؤلاء الناهضين © شأنه مع كل حركة تتتمر لطا السياسة الزينية » ومع كل 
متيحرك يتتكر له الرؤساء القاعون .. وخصوصا إذا كان يثاهضهم .فى العقيدة كاكان 
يناهضهم في الدعوة .. وقد قلت أ كث من مرة : التاريغ سجل مام +واطرالساسة 


بين بدي القراء كتاب. حاول مؤافة الفاضل أن بخلص إلى سيرة هذه الفئة 


إناهضة غ من سير الحوادث التي يونا النازيخ. ع ومن موعة الملابسات التي حيط 


تلك الظروف » ومن استنطاق الأدلة التي تقوم على النتائج » حاول خبد المستطاع أن 
يخاص الى الواقع منوراء كل ذلك ؛ وهو جبد لا تنكر صموبته ٠.‏ وا-كن المصابرة 
والخيرة بنقائض الثاريخ اللثين عرفتع) الاستاذ الساعدي كفيلتان بيلوغ الهدف . 

ولم يغفل البحث عن السير اهيدي لكل حركة » وعن الأ<وال الموطدة 
الكل دعوة وقد حمى ذلك ( بالنسع ) : 

و يو خذعليه أنه أغفل البحث عنالبدأ العام لكل هذه المركات ء وأنه]ثر 
الترسل التام فى أساليب العرض ء وآثر الايجاز أو الاشارة:في تعليل يعض الآراء ء 

أما بمديقانما ليد مقكورة عل قراء المزية أن إستخلص للؤلف تاريخ 
المسنيين الثاهضين في جمييع الأدوار هن بون الزبر » ومن تموعة الأقاصيض » 
ومن شت الصادر » ثم جمع ذلك في ندق متصل + وفي نظام واحد » :ومن الله 
سرجاته استمد له ولي التولق والعون في ميغ بالامور > 

الح 18 رحب هااا عد أمين ازينالدرن 


يج 5 
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النيسع : 

فكر آل الييت بعد مققل الامام علي عليه السلام في مصير الأمة الأسلامية 
المنقسية عن نقسها ومذاك مر حراء سيادة معاوية النفعية ‏ اتي لا تعود على 
الممسامين يخير من جهة دينهم وفى لون السياسة التي سئنتيجو نباافى عبدهم الجديد 
للذيقاء على معالم الك | منكل طفيان يراد يبا » محاولين أن يصلوا 
الى نتيحة حينة تتفق وميادئهم السامية الرامية الى حلب ابر للا مة علىوجه عام. 
فكانت تام هذا التفشكير الالتزام نواحدة ءن إثنتين لا كز . 

التضحية : وهي التي كان أنوهم ينشدها لنفسه فى سبيل إقرار الحق والدين 
مه |كافه ذلك من هن »6 : وهحذا مام التقراوط بعؤون المسلمين » 
وسدق المثل الليا » وا 
النام » وعدم الاستكانة الى الأمور التي تتنافى ومقتضيات الدين » والاغضاء 
عن اق المفروض لهم . 


اذا فاليادرة الى الصاح أعس ليس من السسبل الاقدام عليه قبل .! 


إستكشاف 


أمى الفحاس واستطلاع آرائهم في نخوض المركة » والتضحية فى سبيل الحق » 
وهذه كقدمة نسوتها :إلى القارىء الاضل إلى حراجة موقت الامام اسن (ع) 
الذي تتمثل فيه الزعامة الماثعية حيتذاك . 

نقول الدكتور طه سين : « وقد مكث الحسن يعد البيعة له شور ير 


أو قر بابس شور بن لا يدك ارب ولا بطي انعدادا لماء عن أ عله قبس 


بن سود وعبيدالله بن عباس » و اله عبدالله بن عباس من ص بحر ضه على 


ايه ات 


الأرب 2 وياح عليه 3 أن هوض فباكان لاض فيه ابوه )00 2.6 
والحسن (ع )كان لا يرشك في نصح حؤلاء لدكا انه واثثق من نصرتهم له 


ع 


اذا تطاير فى الاجواء شرر ارب . فلا مناص من إختبار التضحية واخالة هذه. 
فقام باعداد اليش الذيكان أبوه قد أزمع على الخروج به عرد ا نتباء شبر رفضان 
وحيز الوحة الار ل نه وكول هيا إن 2ه عبدالله بن عباس ..ه .ورواية 
أذرى :نص على أنه جعل قيس بن سعد ٠.‏ وخردت هذه الوجبة وثلاها هو فى 
كر ل لفل ان 

ولست أدريكف إستظهر النكتور طه حفظه الله حالة الامام عند خروجه 
بقوله : « وكأنه خزج وهو إظبر لهم الحرب ويدبر أعى الصلح فيا ينه وبين 
خاصته (9) 6 .. وككان نودي أن عل الدكتور فى ديه ليعرفناخل انض 
الذي اكتسب مئه هذا الاستنتاج لنستءين به على سير احوادث الني مخلات حياة 
هذا البطل العظم + 

أما الرأي القائل بتمدد عناصر الحيش .ومروله المتبايئة واختلاف نفسياتة 


فنحن نؤيده ما حصانا عليه منموعة النصوص القائلة : بأن قسما من #لك المناصر 


هاكان يكاتب معاوية ويتصل به أيام الامام علي( ع ) ء وكانوا يتلقونمنه المالالوافر 


وعبدون له الأمى : حتى اذا ما استشهد الامام ذهب اليه بمضهم وبايعوه . نهم من 

أقام هناك ومني ناد » فلما أراد الامامالحسسن(ع)الخحروج ارط فىسلك الحار بين 

لحاجة فى نقس مقوب يريد قضاءها » وكان معاوية يدرض على الحسن ( ع) بعارق 

غير مباشرة الخطوط الرئيسية لفكرة الصلح معه . امثال : ولاية العهد وحاية 

الامور التيقد أرتكيها أيام الامام علي (ع) » واحترام شيعته المغير ذلك منالشعروط 

التي اعطاها للحنين (ع ) ٠‏ غير انها لم تقع مرى نفس الامام «وقع الرضا نظراً 
() المتئة الكبرى بج وص وول . ( 7 ) المصدر تقسه, 


الست بيت 


لاضغط المرا بد والالاح المستمر عليه من قبل خادته على الأروج الى الحرب . 


لكرج بذاك اليش الذي تقدم وصفه ». حتى اذا تارب المدائن 
فيها ظهرت على م نكان معة من الاموبين )١(‏ واعتوارج بوادر الثنر . فالاموبون 
يسملون فى صفوف الخرش اصالح معاوية » والخوارج يعارضوتهم . ولم يكن حب 
الحسن (ع) يدعوهم الى ذلك بلكرههم الشديد مماوبة .وقدي ل بعضهم أنسكوت 
الحسن (ع )وتقاعسه عن مقاوءة انصار معاوية كتمهيد لام العبلح الذي اشاعه 
الاموبون في دقوف الميش» فانبرى اليه احدثم وطعله #نجرهولكنه لم يصب منه 
مقئلا “ومن ا جلهذًا فقد تزلزات”قة الامام بحبشه فبات فصراع فسكريءتواصل . 


أبخد فى أمره و مخوض امرك بالخاض هن ا نصاره من يتبعهم 77 ام مقي على هذه 


الدماء البريثة ويتشرث عا عرضه عليه معاوية 77: ويا هو فى تلك الايام على مثل 


هذه الالة القافة واذا بأحد قواده وهو عبيد الله بن عباس بن عبدالمطلب يساوم 
بطريق غير مباشر مع معاوبة بأن يترك الحيش ويأتي اليه لقاء مبلغ من المال 
يدقع له . وجرت من هذا النوع مساؤمة اخرى مع دعاوية ودورتها أن يو له 
بالحدن إن شاء مكتوفا . 

كل هذه الامور مما دعته أن يقوم إصورة جددية لاتمام المفاوضات_ الي سٍ 
وان بدأه بها معاوية فى شأن الصلح:قبل اليوم الذي اهو فيه ٠‏ لثلا_يوخْذ عرق 
صعقت ويفوتة كل" آم حاول من وراءه اسان الامة وحنطيا © وشكن اعران 
أأصاره عل الكرب كان يعكر سيره لانهم صمموا على <وض المتركة حتى الفس 
١ 201‏ رك نا يد لجرا من الحسن كرب والقارةة اق لهذا الفإن 
لا بقل عن شبعته * وكان الامام .«لحظ ذلك عليهم » ولسكنه (ثر الصلح ةنا 


الدماء وا بقاء على النفوس التي لو رىى بها فيأتون الحرب مع قلة من يصبر عليها لا 


عادت عليه بطائل . فالصلح اذأ هو الحل الصحيح لضرورة حسم تثل هذه 
)ثم الذين يشايعون معارية» وليسوا بصايين من حيت التسب . 


10 


الأزمة التي مخشى من مغبة ة إستدامتها على سلامة وحدة الأءة . وقيام الحسن به إنما 
دمر عن مدي شعوره المسؤاية حاء ده بإعّيارة الوا يا لشرعي لحا على ما 
في ذلك من تضحية لبءض حقوقه ٠‏ 

أما بالنسية الى معاوية قكارت الصلح عثابة لوحة جديدة سامت له ليصور 


فسه بريشته عليها » وذلك حيها يلو له الجو وتعاوده هواجس ماضي الاضال 


الأموي ء وما | تب ت'ليهالوالة منتفردهبا لسلطان ور بمهعلىعرشالخلاقة الاسلاميه ٠‏ 


وقام بدوره في التخطرط عل لى تلاك اللوحة أمام اللا عارضا خطلوط ب الرئسية 
في صر يحائة وتاشترانة 00 م لاصلوا » ولا لتصوموا 6 ولا 
ارات !ع لتفعلون ذلك وإ إها قاتلتكم كي ي أنأس عم وقد اعطاني الله 
بها إلا أظبر 


انم ا ارهون »6 )١(‏ وتوله:ه 8 الناس مااختاف أمىأمة 


الل أهل بإطلبا على أهل حقها غ ثم التفت وندم وقال : إلا هذه الأمة 9(6) الى 


غير ذلك من الأمور ااي ارتكيها » كتحديه لكرامة. بض أصحاب الي صلى الله 
لاي التي استحلها أيام السلم وماد الصلح فكيف لو 


كات اطوت7 


بن الئاس واحس هو راجة 


وانتشرت من جراء هذه الاحمال روح الذعر 


الموقف اه الرآي العام ٠.‏ وأخذت نيا ر سقوط الك الأموي :لوح لآل آلببت 


ا 


فى الأفق ٠‏ فراحوا. ببذلونكل حَبَد الى :2 


1 : 0 
بن عدي واصحابه 6 فا< 
لحر بن عدي واصحابا فاخدذ 


8 
ولكن أبا يزيد قد شعر هذا من 


يذظر لأمىه من عدة وجوه + عليه ذلك الشعور بان يمهد نولاية عبده ابزيد 


اليعتونى ج + :ص 9و١‏ - شرح النيج : جص ١١‏ وق 


(0) 


الطيرى من 


لى سعد بن مو بك ومعاوية فى المزان للعقاد ٠‏ 


(ب) المصادر ااسابقة : 


وأرك بدبر الملة للقضاء على خصمه الطاديء . و بذلك يكون قد ضمن البقاه لحك 
الاموي الذي يامل استمراره . 

وفي الأخيراستطاغ إغراء جميدة رَوحة الامام الحسدن( ع)على أن تسمه لقاء 
ا إذله ها من آذال وماعاهدها عليه من زواجرا ون رن وبمد أن امت 16 يفت 
به من نم الحندن(ع) ل يفاللا بوعده ٠‏ 


وذعب المسن( ع)الىر به عن طميرطاهرو نفس مطءئئة . وذافهالحسين(ع) 


5 1:4 5 
زعم اطائرين بومذاك بدون مناز ع ء لششي معاوبة أمىء » إذ لم يعرف موقفه جاهه 


وهل ان سياسة الحسن( ع )طيلةهذالمدةقد اعطتهدرساً وغيرت الصمرامةوالمارضةالتي 
هي طابمة 9 فأخذ ينشوف اليه من هنا وهناكحتى عرف عنه الثى» الكثير » وعرف 
أن موقفه إزاء الحسين ( ع)خرج وحر اج دا ٠‏ 

أما الحسين علبه السللام فقد تزعم الممارضة ومذاك وأخذ ملي اناس دروسا 
فى شأمها لبيءث فيهم روح النشاط فى سبل الوثبة حيما تشتد الوطثة عليهم » تؤريده 
زصة من ا بناء الصحابة أمثال عبد الرحمن بن أبي بكر ( رض ) .وعبدالله بن الزبين 
والأحتف بن فين + وجاعة مر" اعل الكرفة لا" يذلون خطار] عن أزلاك > 
فكان مغاوية كلا حاول أمساً خشي هؤلاء ٠‏ فتلوكن فى سباسته حرال تلك النطورات 
و بذل الآل بسخاء ء واسنتمل العدة بكل ما أوي من قوة .. "ثم بدت له فكرة 
الذهاب الى الحج لبتصل بصورة مباشرة بزعماء المعارضة فيستطلع آراءثم في بزيد » 
ومن أجل ذلك فقد ارتل الى اراضي الحجاز » وحتى اذا فرغ من مراسيع حبجه 
عاد الى المديقة ومااستقر بهالحال أميوا لبه بمقد مؤتمر بضمه مع الحسين بن علي (ع) 
وعبد الرحن بن أي ,حكر وعبدالة بن الزبير وعبدالله بن عمر وعبدالل بن عباس 
لاغير للتداول همهم في هذا الشأن » غير ان هؤلاء التفر أدركوا سر عقد ذا 
المؤكر قبل أن يأنوا اليه » وما يترتب عليه من النتاح الخطيرة » فعقدوا اجهاعاً 


ا 
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بك قرفا كنا شرم رفش مبايعة نز يد مهاكفيم الأمى + وأناطوا مجمة القيام 


بالمعارضة أولا سبدالة بن الزير . ثم ثم يتبعونه على التوالي فى الا<تجاج والمارضة 
واعلانهم رفض البيمة ٠‏ ولا اجتمموا به في دار وآ ليه قام فييم خطيا فذكر يزيد 
وما راق له مثه الأعى الذي دماه بأن نّليه عهده » فقام عبدالله بن الزيير فقال : 
ساوية ار ما حصلة من بلاث » فقال : إن فى ثلاث الخرجاً هات 
ىق تفع + قال : إما أرى :فملكا فمل رسول الله صلى الله عليه وآله 7 قال : 
وناذا قبل * قال : م إسشخلف أحداً ل 11د دنال 1ن شلك 
كيل أو بكر “قال :. وماذا فيل 7 قال :حملا في رحل من عر ثرلشن 
ا . تال .؛ وماذا * قال : أو :تملا فبل عبر بن الخطاب 7“ قال : فيل 
مادا * قال : حملا شورى في ستّة من قرش ٠‏ 
وقام عد الرحن بن أي بكر عن الأثر قائلا : « ما الخيارأردتم هذه الأمة 
ا تريدون أن تحعاوها هرقلبّة كلا مات هرقل قام هرفل ٠‏ © وعكسذا تبتهم 
اذوا 0 في الرد عليه فاستشاط غطياً ا انصةوم بشدة فى قوله : دللا السدمون 
آي عودنتم على 0 عادة وإي ١‏ كزء أن أمنمكوها قبل أن أبين ك6 عات 
كنت لا أزال أتكل م الكلام فتمتزضون علي فيه و تردون » وإني قائم 0 مقالة 
3 أن ت#ثرضوا حقٌق اها فان صدقت فلي صدقي وان كدت فلي كذ ؛ والله 
لا تعطق جد - في مقالتي إلا ضر بت عنقه» .. وكان قسد وكل يكل رجل متهم 
رحلين يحفظانه لثلا يتكلم . ثم أشار الى ٠نعلى‏ الباب بفسح اال من رام الدخول 
عليه من الئاس الحتشدة على الباب وابتدأ قائلا. : 

0 الناس إن عدالل بن الزبيروالحسين بنعلي بن ابي طالب(ع)وعبد الرحن 
ابن أي بكر قد بإلموا ليزيد فرايموا ٠.‏ فاوفل الئاس لبايمته » واولئك النفرجلوس 
لا بنبسون ببنت شفة خشية من أو لك الذرين وكلمم بهم وأوعام بأن لا يدعوم 

م ا 


تكلمون دون أن يضرنوا اعناقيم » وبمد ما فرغ من ذلك هيا تائيه وخرج 
الى القام . 

وعكذًا تت بعة .يزيد بطريقة اللكيد والاغفال :» ولسكن رجال الممارضة 
ما | نصرفوا من ذلك المجلس حت اعلنوا استتكارم الشديد ما فعله معاوية وأحذوا 
يفيمؤن الناس بواقع الأمى » وانبرى الى الاشكار علبه الغالب من الناس » وقد 


أنشد شاعرثم بومذاك : 


ا 
إذا مافات كدرق قام كدر ى 
فياهنى لو أن اننا ألو 


إذا اف تو احى التودنًا 


اتا أمره الوطيتا 
ند ثلاثة نا سقينا 
ولكن لا ايرود كا علا 
عكذ تلعقون مما السذينا 


حشيا الفبظ حىق ا ا ا 


و 
لقند ضاغت رعتم 


ام تصيدون الأرائب غافلينا 

مك دن اء 5ك 31 5 تشادت ا ادن ا وخركت لفعة 
في العراق لمفاتحة اللسين في القيام بوجه معاوية واليمة له علية السلام إلا أنه لم 
بعر ذلك اهناما امدم صفاء الحو من جبة » وماكان لأخيه الحسن(ع) مع معاوية من 
العبد امن ةأرق + وأرجاً ذلك الى القت النانيك ٠.‏ 

وضرت الليالي والأيام والثاسن فيها على أحر من ابر أهام الآعيب معساؤية 
وظاءه » وق ذات يوم فوجثوا مبلاكه » وتولي يزيد الأص من إمده » فقوبل 
هذا النبأ بالاثعئزاز والامتعاظ من عامة طبقات الأمة . وفوجيء المزب الممارض 
في المديثة بتبليغ والي يزيد إياثم احضور أمامه + فراح افراد ذلك المزبيستطلع 
إعضهم رأي بو ضف سسرهذه الدعوة غير الاعتياديةفيوقتها . فالتفت اليم الحسين(ع) 
وقال : أظن أن معاوية قد هلك وان دعوة الوليد لك الفرض منها طلب الييسة 
لبزيد . فأعابوه يطلبون .رأيه في الأمس فقال : 


اراك 


أما أنا فأصير اليه وانظر الى ما بريد فان طلب مني ذلك فلست أَفبل © 
لم قرز الحسين(ع)ف نفسه كا اعلن ذلك فى«ناسيات ثتى خوض العركة د 
كافه الأمى . لأنه لا يأمن يزيد على شريمة نجده ء كا لا يأمنه على الأمة المتمسكة 
ا ٠.‏ وصرح بقوله أمام الواليالأموي. < أن مثلي لا بباع مثله » » وقوله : 
لاارى الموت إلا سعادة والحياة مع | 
الماهرة معلنا انه فى سبيل ميداه بقوله 
بأوصالي تقطها عسلان الفلوات .ين النواويس وكزبلا ‏ 6 يتبعه على هذا 6 
من أهل ببته » وقدكان لآل الحسن( ع)البط نصب وافر في هذا المغمار » فلقد 
حضرمنهم مع تمهم اين( ع) علائة وهم اسمن المنى بنالحسين السبظ وتمره بومذاك 
سبعة عشر سنة على وحه التقريب ٠‏ والقاسم + وعبدالله » ووتنوا .وفنا مشرفاً 
فى الذب عن المقيدة واليذا .امام تلك 11 شع المتدفقة متفانين في سيل نصرة تحهم 
حى كت الم الع بن يك وا 3 في عالم الشبادة » وم كل من القاسم 
وعبد الله » أما الحين 


ساة الميدان ‏ لخاء اليه اسعاء بن خارجة الفزاري أحد أخواله ؛ وكان من قواد 


تمر بن سعد فتشفع فيه عنده فأمن تكد له ٠.‏ لخدله بيد | نتهاء الدركة الى الكوقة 


/ 
وأخبر به ابن زياد وطلبه مه فتركه له ثم ذهب الى ببته واخذ 


ل املة ف لدم 
وعكذا فقد انتهى كفاح الحسين 2ع » هن اجل العقيدة والصال العام » 
حومة 04 بلا ومعه ااتخية اطيبة ءن 1ل بته وخاص ححبه »© 


ن حخضمه هو الموزوم وإن 


ولقد كان عليه السلام ينبأ بأن يكون هو الفائح وأو بعد مقتله » وذلك عند 
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: ا ن لق 


مغادرته المنيئة الى العراق في كتابه الى بي عاشم الذي قال فيه 


5 ِ استهبد ومن تخلف ل بلغ الفتح والسلام » فكان تنبأه هذا حقيقة ناصعة 
1 إلا ندحة اخلاصه في قبامه بتأدية رسالته التي وات الفرضة 'نأن كون 
شبيداً في سبيلها و لتكون العبرة ا وأبلغ » لا ترك خلفه من 0 واوعة في 
جيع ارجاء الأمة الاسلامية » وقد ندم من أ كرهواءعن ارو ج لقتاله وأسفوا 
على ما فرطو! به من عدم لص نهم له واتخداعم يدسائين 0 
أما خصمه فقد أحس خطر جسم هده بإنقجار بركان الثورة فى كل مكان 
جل أخذ الثار واطاحة الك الأموي » فراح يعمل جبده لتبدئة الخال 
والسبطرة علىااوقف ء وللكن بدون جدوى . فانه في الوقت الذي يحاول ذلك 
فى العراق يقوم غيداللة بن حنظلة الفسيل في المديئة معلنا استتكاره لتلك الأتمال 


زبد يكل ما لديهم من قوة » فائحه لديز بدووقءت 


الاجرامية و»#ث الثاس على مة 


واضة (الذرء ) واعقث هذه الحادئة سلسلة من -الحوادث الجسام التي كادت أن 
/ د يزيد والناس ها ع عايه وعللى حك 


سالاد 


وشعر الأموبون عاوزة الموقف ازاء تلاك الاحداث التي .أعقيث وافية 


كر بلا ء واتضح للم أن الاغم الذي وضعه الحسين فى طاريق دولتهم قد حان | نفجاره 
فأخذوا يعداون لتبديل سياستهم ول كسائها لوناً آخر نسحم وتلك التطورات + 


كملوا معاوية إن زايد حايفة لامسامين لما عرف عنه عن طيب لنفس وعدم الرضوخ 


6 : 
لسياسة أسلاقه » وهدا الو 


1 الا نسب وللكنه لم ببق في الك إلا بضعة أشير ثم 
فل مسموما عل أشرر الأثوال 6 قضارامن مده سئوان بن الم الذي كان من 
رمن بنيد نتغار هذا الملصب قارع الصير » ولسكن كراعية الناس لهأ كو من 
كراهيةمم لآل أنيسفيان لما عرف عنه من خبت السربرة والأثرةالنقسية والاستبداد . 
ما سبب الدعوة العلوية فى “لك الأيام أن نظور بصورة ملحوظة رغم الاجراءات 


الصارمة الى اتخذها مروان نفسه ضدها » فهى فى اران مثلها في العراق و 0 


فى الحجاز بأفل منها قي لون ما عدا الام وه الحاضرة "١‏ 
الاسلاعي على وحه التقريب ٠‏ 


وية منذ كر التار يخ 


وتمخضت وخضعية اائاى بومذاك عن تشوب ثورات متعددة :في ارجاء المملكة 
الاسلامية » ففى العراق ثورة التوا بين ثم اعقبتها ثورة الختار » وتلتها ثورة مصءب 
ان الزير > 1 ثورة عسدالله بن الزير الىّ غير ذلك من الاحداث أتي 
أثلقت بال ولات الإمي دن حد بد وجملتي فى كحيرة -. ولكدي كوا أشدءايخشون 
من البقيّة البافيةمن آل علي «ع »في تبني حركة من تلك الركات وصرفها الوصاحهم 
فأخذوا يسستمطفو نم ويصلونهم ولكنهم من طرق آخر ضاروا يطاردون انصارثم 
ويشكاون 6 


وعلى مثل هذه الال فقد | نتقى دور ممزوان وحاء دور عبد املك ايه » 


وكانت البلاد الاسلاميةكا يصفها الخضري فى كنا به الحاضرات يقول : 2 وكانت 
البلاد على غاية من الاضطرابات فان” في الجا 


وبلاد العر لاك هلها #لاث فرق : زبرية ‏ قد ايموا عبد الله بن الزبير ودخاوا في 


عبدالله ن الز لزيبر » وقد بإيعه اهله 8 


طاعته . وشيعة ‏ تدعو الى 1ل البيت ٠‏ وخوار ج - وم لا برون. اعكل هؤلاء 
ولاية » : فتلتى الأمى بدوع من الرزانة والتكة ولم برسل الل على القارب بل 
ذهب جاداً في احتيار الولاة. الاشسداء واعطاهم صلاحيات واسمة لقمع لفن 
والأضطراباتَالق تحدث ضمن لانم . فكان أفل ءا يفال عن إمضيم أنه يستوحش 
من نوم لا بريق به دما ونأخذ على سبيل لمثال واحداً من اولك وهو الحجاج 
ابن بوسف الثقني الذي أسندت اليه ولاية الكرفة ضاف الى اما كان ينه مرك 
الولايات » ل دخلبا حاء الى المدز وخطب خطيته المشبورة الذي قال في بعضها : 
« يا أهل الكوفة إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان فطافها.وإني لصاحيها 
وك ني أنظر الى الدماء بين العام والاحى 6 الى غير ذلك من الأمور ااي ثعت 
مها العامة رو ح البطش والسقك » ؤتغاغات فى نفوسهم من اجلها اارهية فانصاعوا 


الى المكينة مكرهين » ولم يكن هذا كافباً في رأي عبد املك بل ذهب الى أبعد من 


فاستعمل سياسة « فرق تسد » بين القبائل بطرق مباشرة وغير مباشرة » وهو كأ 


يقال « سلاح ذو حدن » :وكان ه_ذا خاصاً في العراق والحجاز ٠.‏ يقول إن 
عا كر )١(‏ : غضب عبد املك بن وان على آل علي ول الزيير فكنب الى 
عامله بإلمديمه. حشام بن امعاعيل 0 : أن أقم آل علي يشمون علا ول 


الزير يشتمون عبدالل بن اازيبى ف بى ال علي ول الزير » وكتيوا وصاياثم 


نت ع هام اليه وكانت عاق فقاات : يا حث نشام أ راك الذييولك عشيرته 


( التارخ الكير ع ع ص 4 - طبع روضة اشام سنة مومه * 
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على بده 9 راجع أمير اللؤمنين - قال 1 
فر آ ل علي يشتمون ! ل الزير » وآل الزير يشتمون آل علي + فقال ؛: هذه 
انغلبا ' واستيشر. آنا بذلك © وكان أهون عايهم وكان أول من أقم الى 
جانب الابر الحسن بن الحسسن - وكان رجلا رقيق البشيرة عليه بومئذ فيص كتان 
رقيق - قال له هعام. ؛ تكلم فسب ل الزيير فقال: «.إن لآل الزيير رحا 
يا قوم ما لي أدءو؟ الىالنجاة و ندعو نني الى النار » فقال هشام رسي عنده : اضر به 
فضر به سوطاً وادداً » فقام ألو هشام عدالل عدن علي فقال : أنا دونه ا كفيك 
أيها الأمبى » فقال في آل الز يروشتمبم - وم ضرعي بن الأسين( ع)ولا عاممبن 
عبدالة بن الزير » فيم' هشام أن برسل اليه فقيل له : إنه لا يفمل أفتقتله * فاميك 
عله وحضر من 1 ل الزير كفاءة وكان عامس يقول : إن الل برقع شيئاً فاستطاع 


بة طون عاباً ويغرون إشكمه وما يزيده 


الناس <فظه ١‏ نظارؤا الى ما وصلع بن 


الله بذك إلا رنمة ٠ )١(‏ 


ولاشك بأن علا كبذا لا بد وأن يعقب إزمة شديدة بين هانين الطا 
التخا ددن مينر أن عر فت إحداها الأخرى . كا وأنه لا بد وأن تكون النتبيجة 
اللسئة خاب 1ل علي حا لوجود المؤيدن لهم فيا لو امْمْذوا آمثال هذه التحديات 
ذريعة اتشبير بالأءويين وكيب الانصار والموالين » وامل عبد الرحمن بن عد ن 
الاثءث(؟) قد بلنه ثيء من هذا فراسل م ن الحسن(ع) رأحيره بأنه يدعوله 
() تادعخ ابن عساك. :ع ع ص ++ طعة روضة الغام سنة رموه ٠‏ 
(م) كان عبد الرحمن فى بادىم لآم من القادة المشوورين فى السكوفة » وكان 
الحجاج يخضه وم يكن يتصد من طاه إناه للخرو ج الى بلاد رئييل بسدستان إلا 
ايتخلص 


أمامه غير أن عرد الرحمن لم بلاحته بلكف عنهء وكبتب بذلك.الى الحجاج » فلءا 


٠دكان‏ ابن اللاشعث يعم ذلك فلا ا اليبا وانتصر على عدوم باوزامه 


وصلالكتاب الى اجاج أرسل اليه يعيره بالتقاعس و يطلبمئه ملاحقة عدره » - 
ب إلى اجاج ارسل :اليه يعيره , نَ . 


اح با عم 


حاولا من وراء هذا أن يكسب ثقة العامة لدعوته ٠‏ وكان فيا كتب اليه يحذره بأن 
تخد لنفسه الحبطة ١‏ كث مما سيق . أما الحمن نفسه فانا لم يحصل على آص صر ح 
بأنة أحَابٍ عبد الرحن الى ذلك أم لا + 

ولكن الذي يظهر لنا أن الحسن كان مقنتماً للدوافع التي سبق وان أشر 
اليا ٠‏ ويذهب إن حجر يتحدث عن نشاط ان الاشءث في سيل اخ ذ البيمة الى 
الحسن المثى يقول : حى بايعه اق كثير الأمس :الذي هال :لوك وني مىوان وجعلوا 
إتخوفون من عواقيه - ويقول ان عساكر: « عاتب عبد املك بن مروان اسن 
عل يستجب الى ذلك . واائق مع قادة جيغه على خلعه وإخراجةه من ارض العراق ٠‏ 
وتشيت يما معارك داعية كان التجاح فيبا لغد الرمن وم له بذك ملك سجستان 
وكرمان والبصرة وفارس إلا خراسان ٠‏ وقدكان عليها المبلب والياً لعد الملك .بن 
مروان ٠‏ ثم خرجت الصرة من دده فاستولى على |ا-كوفة وقصده الحجاج لحدثت 


انها وقعة د دير الجاجم » و ه مسكر 


و نَ 


» وبدت فى جيثه الانتكاسات الواحدة تلو 
الاخرى <ى دجع الى رتبيل واتفق معه على بعض الثىء إلآ أنه بالتالى غدر به وسلبه 
الى والى عرد الملك ذلما توقع فى قة الوانى أرسله الى اليفة فأقات من ايديهم وجاء 
الى دار وصعد على سطحها ورى بنفسه من عليها الى الارض فسقط ميتاً ولقد قال 


قبه أعثى همدان : 


؟ من أب اككان يعقد تاجه ‏ بين ألمج «قول صتديد 


أخلاق 0 وإرث جدود 

اعراق تند طارف وتليد 

غندارت. تك لوائه المعقواة 
لخصنا هذه الترجمة من المصادر التالية ‏ الكامل لإبن الآثير : يج م ص و١‏ 
و1م؛ . شذرات الذهب لإبن العاد اللي رص بم دهمء وتارخ الصرة 
ص وغ ؛ مروج الذهب يج م ص ,ياو عب : الإماسة والسياسة: ج كو ص 


لاك ا 8 ١‏ 


ابن الحسن (ع ) عن شيء بلغه عئه من دعاء أهل العراق إياء الى ارو ج ممم على 
عيد املك - شل إشذر اليه وعدئف له أ فقال له خالت بن يزيد بن معاوية : با أمير 
لمؤمنين ألا تقبل عذر ابن عنك وز بل عن قلبك ما قد أششر ته إياه أما معت قول 
أي الطمحا القيني : 
اذا كان في صدر ان تمك إ<نة فلا تستيزها سوف بدو دفيئ,ا 
وإن حنأة المدروف اعطاك صفوها ٠‏ تقذ عفوه لا يلتبس بك طينها 
واتعى دور عبد املك وحاء هن إمسده ااأوليد فكان أول مااؤنحه البهاعنته 
كا يقول انث عساكر اماد دعوة الشيمة والتشكيل بزعمائها فكتب الى واليه بالمدينة 


وهو عئان بن حبان المزي : « انظر المسن بن المسن (ع ) فأج هده مائة سوط 


وقفه ناناس نوما ولاأرائي إلا قاتنه 6 فلها وصله التكتاب بعثاليه خيء به والخصوم 


بين يديه ء وكان الامام علي بن الحسين (ع ) قد رآه فقام اليه فقال له : با اي 
تكلم بكلات الفرج يفرج ال عنك « لا !له إلا الله الجلم الكريم سبحان رب 
السهاوات السبيع ورب الأرضين السببع ورب العرش العظام والمد لله رب العالمين ٠‏ » 
فاءا قاطا اتفرحجث فرجة من الحصوم فراه عمان ‏ فقال : ارئ وجه رجل قد 
افتزيت عليه كذبة خلوا سبيله » وأناكاتب الى أمير المؤءنين بسذره » فان الشاعد 
برئ .ما لا براه الغائب ٠ )١(‏ 

و يكن هذا الاجراء الذي يقوم به واي الوليد مبرراً لماكان يهاه ااوليد 
فن أ الحسن الثنى وما براه في وجوده من الخطر على سلامسة الدولة ٠‏ فاهم له 
هناما بالفاً وفى الأخير أرسل له ميا على بد وليه فسمه ومات ٠‏ 

و كعرانوت امسن عذااعل الدعوة نفسنا » بل'إااأ كسها قوة وزاد 
الفامين مها حجة على خصوم,م الذذين اقترفوا جرم سمه ٠‏ 

)0 تارعخ ابن عسا كر 5 ص 6+ - والفر ج بعد الششدة الجزء ااثاتى . 
وخلاصة تذهيب الكل ص + طعة الآولى ٠‏ 


1 


0 5 2 

ل تزل غوامل النهرة عر ٠‏ البلاط الأموي: جتجدد يسيب ما أثاره الأمراء 
ودجل الحمكم فى نفوس العامة من المصبيات » حنم لقبيلة دون أخرى ٠‏ فم 
مثلا يتتصرون الى الكلبيين. و يو بدو نهم بكل ما لذسهم على القيسيين لأن ]ل الزيير 
بركئون الى هؤلاء ويؤيدونهم » واستمر هذا التزاع القبلي قاعا باللسان مرة وباليد 
ار الأمس الذي سيب لابيت الأموي أن إفقسم على نفسه ١‏ لاختلافامهاتهم 
كلبيات وقيسيات » . وءن جراء هسْذا تزع بعضهم الى المطالية بالسلطان » 
واضطرث ذلك الى جمل ولابة العهذ فى زنجلين متهم د ولي أجدها الآخر -آدرءاً 
للا خطار امحدقة بالعرشش من شي ,لهات 6 وقد أدى هذا الاجراء الى اللنافسة 
والتحزب لشكثير الأتباع والمؤيدين < ذانه لم كد يم الأمى لأحد أبناء الخليفة 
التوق »حي يعمل عل إقضاء الادر من ولاية العودو خلال احد ا ولادى مكاي ) 
وما زاد هذه الخالة سوا » أن هذا انزَاع ل يقتصر على افراد البيت الاموي. بل 
تمدام الى القواد والمال » حتى اذا ولي الثاني الخلافة إنتقم من انصار الخليفة الذي 

قبله واقصاشم عن مشاصب الدولة (0) . 
واعل ما جرى للوليد ولسليان من النزاع وما كان بحاوله الأول من ارغام 
أحبه عل النخل عن ولاية العبد خير دليل على ما ذكر ناه .. وعلد ما تولى سبليان 
احلافة كان أول ما وحه اليه ته الانتقام من ساعدوا الوليد على خلعه > فانتقم 
هن تك بن القاسم الذي فتتج بلاد الشد وفمل مثل ذلك مم قتية بن مس الذي فتح 
بلاد ما وراء ابر ٠‏ ولو ان الحجاجكان حياً انكل به أشد تتكيل ولذيك اقم 

0 


0 


بخ الاسلام السبابئ , . جرق ب ص + الظعة الثالثة , 
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وثل «ثل ذلك في رقية الخلفاء الأموبين عدا غمر ْ عبد المزيز الذي رافقه 
الم لسيرته المحموذة وعدله في الم واحكن لم تطل أيامه دون أن أدركه القدر 
كا ا ا ا اناي الذي انعمس فى العبوات وأحذ 
يقتل وقنه كاه في معاشرة القيان مما أدى الى ضف فوذه وظبهور الفأن في أيامه : 

وقدكان اقواد والولاة الذين اقص:هم ال سكوماك التعاقبة أعظم الأثى على 
إثازة الك اللان ونقو ثرا > الأ.نهم روا اعون الأمويين أيام :اشتناطى م 
على دخائليم وعرفوا نقاط الضنف فيهم فرا<وا عدون نوام بحت ل القاعين 
في مناهضة الم الأنوي . وهناك من "١‏ 0 0 نض الثوراتبو كد تلك 
[لدراة خدائى فافكة فى الابير 0 ؛ أمثال يزيد بخ المهلت الذي اتير تورمة 
مه اط الأورات فى أيام يزيد 5 

وجاء من إمدء هشام بن عبد الملك فأجرى كمعادة سلفه تبديلات هامة بين 
الولاة فدزل ونصب ورقم 3 هذا والفتن الذاحلية قامة والثورات ضده من 
جبة سوه تمر فعاله وشدة وطاةهم علىالناس مسدّمرة . )١(‏ ولا يغيب عنا ماكان 
لواليه بوسف بن تمر على 3 من الأثر البيء لسيريه الطوحاء و 
وما بدا من هشام بالذات معالش,يد زيد بعلي بن انين( ع) 1 ني الظم من قارص 
القول » الأمى الذي سبب ازبد بن علي ان تحفز ا'ورة ضده من بوم فارق 
محلسة دق روى من :شاه دء ,أنه كان بردت هذ الكانة :"9 أها أض رجل لطياة 
إلاذل » . غاء الى الكوفة وقام بتلك النرضة البارة الني ؤازت أركان الحدكم 
الأموي من أساسه وتركته على وشك الانهدام ' 


وطبعي ى ان فثل هذه السياسة اورقا التي بسي عليها وجال الحم الأموي لي 


اعظم أعن سلامة الدولة » وخير مساعد الدزب المناهوض 0 


1 0 من أراد مز يدا لم1 :أن ماهر 


َك بأنه لم يكن عناك حرب له ظابليسنة قمالة وماض معروف بالتضحية عر الزن 
العلوي الذي كان من ضحاياه الامام الحسين ( ع ) وحفيده الثائر زيد رض ) إذ 


ن هذا الحزب .بدف لاقامة دولة على غرار الدولة الراشدية » ويسعى بكل ها 


وقوة لتل العرش الاموي الذي تتمثل فيه الدكتاتورية ومَغى دعاته 


الدماء البررئه التي أراقها الاستيداد الأموي ومسغلين فرصة اتفال 

الأسراء ا لأمويين فيا بينهم على الساطان . لثق طريق أوسع الى الدعوة ٠‏ 
ول تكن هذه اللمبود التي ببدَطا دعاة الدعوة العلوية مجبولة تانح في نغار 

المآس بن عبد المطلب بل إنهم حسيوا لها الحنماب التكثير وتحققوا من أن النتبجة 
سشكون <ها بجانب 1 ل علي ٠‏ ونظراً لماكان ,تسلح به آل علي من قربى الرسول 


صلى الله عليه وآ له وما ثم عليه ءن المّسك الشديد بمرى الدين ٠‏ فاني قد نيوا 


والا<: ل في جمييع عراحل الدعوة ؛ ومن هذا الحانبفقد استطاع 
نو العياس ان بدذلوا ا تقسيم «عهم ويسيرون نحت ظلهم . 


وال القاريء بيطا 
وما الى 6 11 


المزيد من الببان والصورة التي | نظلم ة 


لقدكان دو ال 


دو ال سهم أنوم الا كير علي بنعبدالله المعزوف بالمبادة 
والزهد . في الجيمية وي : قرية دنيرة فى ارض الشراة .بين الشام والحجاز . 
أقطعها الوليد بن عبد املك الى على هذا لأنه كان صديقاً له » فانتقل اليها .و 
وججيع ولده واستوطنها وكان ءوالياً للا'.ويين واضما *قته فيهم ٠‏ أما ايئاءه فتكانوا 
يتفقون ممه في الظاهر ولكنيم يختافون عنه في الباطن ويحاولون الالتحاق ببني 


تمومتهم المناضلين وللكن حردهم على ما فيا يديم كان عن.هم عن ذلك ففالوا يعولون 


حت السثار « أما حور النشاط والمركة والفكر عندثم فهو ند بن على بن 


بن علي بن عبدالة 
ن العباس © وقد ا نرت اليه زعامة البيت العباسي عند وفاة والدثم . 
م 2 5 5 

وتدكان انو هاشم بن مد بن الهنفية أحد زعماء الدعوة العلوبةالبارزين ٠‏ وكان 


سالاد 


تله واتد ستعطفة 


سليان بن عبد اللك يحخشى أعىه و تخوف من وثبته عايه فاهم 
ستمله بدعوته اله فأحابه أو هاثم الى ذلك وقدم عله فا كرم سليان وفادته 
و ى 2 3 3 م" ليج دن م سلهاهم 


ى الأنقان ١‏ رحد قد 


: أن أنا هائم لم يعبد محمد هذا بثيء من الأمن 3 عد لما حل عنده ١|‏ 
وكان يعرف مكاتته من الدعوة ٠.‏ ورآى ما فيه من مل حالته لشدة السماخذ 
يستدرجه في أحاديثه طيلة الايام التي قضاعا ممه حتى وقف علىكل ثيء ٠‏ ولا مات 
عد عل الملفات الى كانت فيه أسرار الدعوة وامعاء الدعاة في الأقطار )١(‏ 
ومن هذا الطريق إستطاع بنو العراس أن يلجوا بإب الدعوة وناسم الوصاية 
عن أني هاشم حصلوا على بعش الثقة من الناس الذين اسهالوم البهم . 
هذا وقد بدث إمارات الا شكاسة 0 0 الأموي تلوح 
ن الناس الى الثورة ؛ وكرت 


1 قد 1ك دي‎ 35٠ 


]1 ذي 


_ 


ارال أشاب سقوط 
خ بني أمية وحصليها عقب زوال الملك عنهم : 
هاكان سب بزوال ملك قال : إنا شغلنا وإذا تفقد ماكان غقد بلزمنا ء» فظامنا 
وعنا نتسوا من إتصافنا » وتمنوا الراحة مئاء ومحومل على اهل خراجنا فتخلوا 
عنا » وخريت ضباعنا » نات يوت آموالنا » ووثتقنا بوزرائنا» فائروا مرافقهم 

» وأمضوا أموراً دوتا اخقوا عامها عنا » وتأخر عظاء جندنا » 
(1) الامامة والسياسة ج 2 0 ل زع سلعة مططو الإ فا كن أزلة 


فزالت طاعتبم لنا'ء وأستدعائم أعادينا فتظافروا معهم عل ا و 11ت 


و0 ىى 


فعجز نا عنهم لقلة! أصار ناء وكان إستنار الا حار غنا من أو كد أسباب زوال ملكا (؟) 


ناو زوك 
2 0 156 
خر برويه أمير اموي . وذاك فى الندوة التي كانت زمن ب 
: اجتمع عند المنصورعبسى بن علي 
© وتم بن ال 


أ براهم 0 فذك وا خلفاء 8 آمة يه وسبرحم وأند به 


فقال المنصور : أناعبد املك فكان جباراً لا يبالي ما صنع » وأما سلمان فمكان 
همتة أبطله وقرجه » وأما مر فكان 7 بين جميان ء وكان رجل القوم هشام » 
ن السلطان حوطو 00 د 


1 
دايها » حى | ق ‏ الأعل 

١ 1 

كوب ليذات » من 

حل » حبلا مهم باستدراحه ٠‏ وامئأ هم 


م عن السبائسة © فسليهم الله 


لمكره ١‏ مم بإطراحهم 


ن علي : با أمير لمؤمنين إن 


عبدالله بِنّ مروان لما دخل أرضاللوبة هارياً فيمنا تبعه سأل هلك النوية عن اهم 


رم 6 والسب 


وحكتيم » فرك الى عيسندال ليسأله عن شىء من اهو 


زالت النعمة عد 0 ل 0 
زالت التعمة 2 وكله يكلام عني حفظه » م 
5 


ءِ / 
راى ا المؤمنين أن يدعو به ليحدثه أميه فمل ‏ فاص الماصور باحضاره في 
محلسه فاما مثل بين بده قال / 


قال : أيا أمير اللؤمنين 


د اشاس ٠‏ 


3 - 


فقمد على الأرض وقد أعددت له قراشاً » فقلت له ؛ ما مئعك من القمود علىفراشنا » 
فقال :لان ملك » و<ق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله عز وجل !خ رفعه 
الله » 0 3 لم تشرون ار وه حرمة عل فى كتايم 1 عل 1 1 0 


ذلك عبيدنا وأتباعنا » قال : فلم تطتور” الزرع بدوايك والفساد حرم علي فى 


لطنو 
م“ ولك 


كنايع” فقات : فمل ذلك عبيدنا وأتباعنا لحهلهم » قال : فلم تلبسون الحرير 


والدياج والذهب وهو يحرم عل في 1 فقات : ذهب منا املك 
فاتعيرنا بتموم من العجم د<لوا في ديننا فلسوا ذ 
الارض يقلب يده غرة ويتك في الارض اخرى ©» 0 . 


وأماجم دخلوا علينا في ديذ قم ران فقال 


ما احتحت اله وأر <ل عن ارضي ٠‏ تفلت 1)1(6- 


امم يك هي الأسياب الو تى جرت بالعظمة الاموية الى الموة » وتركات الال 
لثوار بأن بوسعوا رقمة دعو اهم الاك مما هي عليه من قيل » وخادة في خراسان 
ولقدكن تمر نت سبارتوهو الوالي الاءموي هناك يعائي الأم بن : التعصب 
1 


0 8 2 5 
القبلي الذي م#دد 3 <راسان . واستفحال امي دعاة الشيعة » وقدكثت عرء 


المضايقفة التي أت به من نجراء ملك الامور في رسائله الى مروان والتي يول 


() مروج الذهب : يج م ص الوا٠‏ 


دوس 


قن الثاد من عودن( اذى ٠‏ وار5 0 أرب أدهنا كلدم 
نولا الحم اللتاشتري ٠‏ "قاط اد م ضام7 
فان يك قَوْمنا أضحوا ناا فقل قوموا فقد حان القيام 
ولكن مدان كان مشتغفلا بحروب الموارج بالازيرة . وريه مع 
نايت ف رد #المكتة وفين أندرى لا تقل عنها ٠‏ فاجاب رتصر عل رسالئه : «اإن 
الحاضر برى ما لا برئ الغائب » فاحام أنت الداء الذي ظهر عندك 6 قاما جاءه 
الكتاب وفهم ما فيه وجه كناباً الى يزيد بن مر بن هبيرة عامل ص وان على العراق 
إستنجد وبطاب منه العون وقد ضسنه أياتاً من الشعر يثسر ح له فيا حالة خراسان 
ونا دمباء الأمس الذي يخقى وقوع مثلاعق العراق يقول : 
أبلغ ا 1 
بان ارض <حراساق راءكت نهنا , افر خ قد حد'ت باايحب 
اح عانين إلا ا أنهظا كرت 7لا يعارن 6 وقد امسا ان العا 
فان يطرن وم يحتل طن بها يليان يران حرب أعا لب 010 
0 ني أذ عا رد سوا ل ارال للح اك مر ارا 
كانت بعد هرعته من خراسان وقد ضمن تلك الرسالة هذه الأيات : 
إنا وما تكثم من أمىنا كالثور إذ قرب اتام 
أو كالتي يسبها أهلبا عذراء بكرا وههي في التاسع 


كنا ترؤيبا فقدد مقت وانسع الخرق على الراقم 


كالثوب إذ أنبيج فه الى أعباعلذيايلةااصانم(؟) 
وقد رك ام لمك أن ترك راسان (عاوة) من لاد مدان ارما 
ثات بها 1 
(1) مروج الذهب : بي م ص ١و١‏ طبع دار الرجاء * 
(؟) المصدر نقسة , ع م صن عب طبيع دار الرجاء - 


حم 


30 عرش يعم 2 
قاري" العزين لقد وتفنا بك على ماوصلت اليه حالة لسك الأموي وخاصة في 
الربع الأول من القرن الثاني لابجرة + حيث كان بردد النقس الأخير من حياته 
ره ما يماننه من التورات ال إسقوطه فى تتاف الللاد الاسلامية ٠‏ 
من أعظم تلك الثورات أثراً في ذلك الظارف هي ثورة:الحائعيين القي 
ة روح الثورة الاججاعية . ما تتميز يهعن غيرها من مو المدف » 


|اتضحية . ولعدالة موتمها » 


0 2 درك الايد العجيب في هذء 


المتتبع أن العلوبين ها في من الحسنيين وال 0 0 مع المناضلين » 


وثم الذن قتحوا بإب النضال و قليلة من الزمن » 
ونتبحة لنلك القيادة المحكة فقد الم لاي فى تلك الفترة على الا نببار . 
و إن المتابع لحار في في الأسباب التي اتنب العلوبون من 0 | اللوقف لأن 

1 تلقي شوءاعل الأسرارالكاءتةوراء هذا الاغفال . غير 

لا نشك بأن العلوبين كنوا يتصّدون الفرص للايقاع مخصومهم » ولكن لا كا 
وعقم ارخ المماصر الذكتور حدن ابراهم حسن بقوله.: 2 بل تركوا الأمور 
ري فى ا الطبيعي » حتى كونوا لحم عصبية قوية بالمضاهرة © وكسبوا رضا 


ابي دس 


ك1 المديئة )١(6‏ فاعمري أي مصاهرة كانت هله التي يشير اليها الذكتور في 


حديثه .. بحيث أن آل علي اعوزم الاعتداد بأتفسهم حتى |اتجأوا الى الاحناء 


بالأصوار ليقواوا بهم أمرثم او يداقعوا عدبم 7 أو أنه بنني فيها مضاهرة زد بن 
لشن الولد بن عبد املك 7 أم هناك مضاهرة أحرى زعن.ها * فان كانت مصاهرة 
زيد بن الحسن وامل الدكتور لا يقصد غيرها . فالتاريخ يحدثنا بأنه لم يستفد منها 
غير زيد نفسه - لأنها لم تقع من 1 ل علي .وتنا يمل ينهم ونين الأموينوثاماً او 
عقاء" ٠‏ 5 أن حال زد نين نبول بالنسية الى 1 ل" الييت" ٠‏ الأنه كن من المواليئ 
إاسلطة الزمنية يرث يفد على الأحوين ورتقبل مثيم الصلاة مع عاسة بالخصوية 
الشدبدة بين هاتين الطاثفتين - وما لبني هاشم هن الدماء في رقاب الاهوبين » وما 
براه من المضايقة الشديدة التي يدانيها أذوه الحسن المثتى من الوليد ‏ كل هذا يراه 
ويعرقه وم إععه من الم بينم وتقبل عداياثم(؟) » وهذه رواية واحدة اسوقها 
عل سيل المكال بزويها ١‏ كين من واحد من الؤرحن اقول ١إود‏ حل وريدن الحبين 
على الوايد بن عبد الملك ا على سر يزه 0 ووهب له دفعة واحدة 
ثلاثين أاف درنار(©) ٠‏ هذا وتشير بعض المصادر الى اضطلاعه بمنصب منمناصب 
الدولة أيام الأموبين .. فان كان الدكتور يشير الى هذه المصاهرة لاه 1 1 يقرا 
عن العلويين الشيء السكثير ليتضح له .وقف هذا الرجل منهم ٠‏ وإن وضعالدكتور 

() تابيخ الإسلام السياسى : بج » ص بو ٠‏ طبعة العائثة مرميووم . 

(؟) تاديخ ابن عساكر : جه ص + .حيث ستقفت على وشايته بأنى هاثم 
عدالل بن ممد بن المتفية عند الوايد ٠‏ من أن عددالله يحاول القيام بالثورة ضده 6 
وكيف استدعاه الوليد من أجل ذلك وحبسه عنده » وكيف سعى الامام ذين العابدين 
عليه ااسلام فى اطلاقه »- وراجع كذإك تبذيب التهذيب لابن حجر : ج م ص م. ؛ 
وعمدة الطااب ص 6و » والبحاريج ٠‏ ص ءارسا طبع كبائى 8 

(س) عمدة الطااب ص وود واين عسا كر . 


ار تسم 


للمناضلين من العاوبين بالأطار الذي 
بقصد بذك بساهرتي لآ ا 0 ع ع اق السلم ” 


سالاحىم لا 


المصاهرة الني 


بدعم بها حديثه الذي أله إرسال المسامات 


نظاره أناسمن الطبقة الدنيا او تكرات ليس طم 


يذهيوا ِ يقول في الفقرة الثانية من حديثه : « الى جلب رضا أهل 

المديئة 4 وك نه تناسى تلك التضحيات والمواقف التي شهدها المسدون في مناسبات 
ثتى للعلويين ! 

اللريون م الذين لا ,بلغ شأوم اء ع فلهم شرف النسب برسول الله 

أوة السك بالدين ء وااتضحية 

» كل هذا وغيره يعرفه أهل المديئة و بقية المسامين بل المالم كله طم » 


1 5 
بد 1 ) 


بم لا يننظر أرك يقووي أمره بالمداهرة او جلب رضا اهل بلد 


وان اك 
وون من يثون 


0 اليهم نظار ر فس 0 


الموقف في ثلك 0 
أشار اليه الذكتور حسن ابراهم خسن بصلة ٠.‏ و 
ذلك الى ما ١‏ كتئف الدعوة من الملابسات فى تلك الفترة ٠‏ ة 
نرئ فيه أن الدعوة العلوية قبل عام +ع هي شمار الناهضين من 7 
المي الأ.وي نحدها في أوائل العام المذكور قد ظورت يلون اخ 
ل العماسين - ومن هذا أصحت الدعو 3 علاية 3 
وبالنظر الى ما طبع عليه العلونون من طهارة الظائر وصفاء النيات > از 
0 


0 ظهور هذا الاسم بقدر ماكان إن بهوم 0 القضاء على اعدائيم 2 نا لعتقدونه 
أن الخلافة حقبم وأن ما رون ليردوها اليهم © غير أنف العاسيين 


من 


« كانوا بوحمون املو 


بم يعءلو نم » و لسكنهم فى الواقع كانوا يعملون لقب ء 
يعون 2 أيديهم زمام قف ويديرون 0 دفة الكفاح للا . 

0 عد عبداللة عنان في الاساب التي | ندع العبأسيون من أجابها 

لثوا زءناً تطلمون الى املك > وما لم تكن لم عصبية 

ركةالشيمية ووجدوا بها أوسلة نادنة لاستبؤاء جوع » وكانت 

قيام أي في مسلم الخراساني في خراسان الاعوة الى 

| براهم الامام 6؟) ونا قوي أعس أي مسق خراسان مده ابراهم الامام 

صلاحيات واسعة للتتكيل بالمعارضين له فى دعوت ومن حملتها 2 من اتبمته فاقتله » 

ول يكن هذا في نظر الدهاة من + 


ن ني العباس كفا لردع المعارضين .بل راحوا بيذلون 
اليد فى تحور الدعوة بشكل نوثم الذين يتقدون بأنما لآل علي (ع ) في الدعوة 
الى ف الرضا من آل عد 6 لينفذوا من خلال هذا التضليل'الى أعدافهم وما تصبواً 
الله تقوسم . لأنهكا بدو اعطلاح عام يشمل العباسبين والعلويين ٠.‏ وقد كات 
الغالب من التاسر ى تقذون أنه علوي كا كان العلوون نأ قم يتقدون ذلك + عدا 
الامام جفر بن عد الصادق (ع ) فاندكان يصرح بأن هذا الأعى ليس لهم وأنه 
لبني الباس وأنكل خاولة تقوم خدمم ستبوه بالفتعل ‏ لأنه (ع )كان ينظر الى 


نظرا 


الماسين عن كنب نظراً دقيقاً درس من خلاله أحدافهم من وراء تلك المداورات 
فاعان لرهطه رآيه فبيم 6 و نصح للشباب الطاتحين'من العلويين بالركون الى الحدوء 
والسكنة ليفضح تذعات اي الحا نام الذين نوالون ال علي من الدعاة والثائرين 


المستقدين أن لآل علي قناعة في تلك المداورات الفباسية ٠‏ 


بي 


)01( كتاب فى قصور الخلماء العياسيين للدكتوز أحد كا 
() تماديخ الجبعيات السزية والحركات المدامة : ص بو« . 


0ك 


0 


أها ااعلونون هسب مايترائى لي من حاهم فى تلك الفترة مرق 
اعتزلوا الموقف ارد الفمل الذي أصابهم من جراء حركات بني العباس فاجتبوا كل 
ماله علاثة فى الدعوة ٠‏ 
وقد درك دو الجناس فى امراك ١ل*‏ ذووا الختكة منهم فوات 
اليه هذا الاعزال من التفكك في صفوف الثاثرين » وما 
يلحقهم من وراء ذلك عن ضف بصورة خاصة وءن أجله فقد تركوا مقرشم الميمة 
وحاؤًا الى المديئة » ولم يكن قصدحم سوى الوقوف على أمى ! ل علي (ع ) بالنسبة 


٠‏ فل يدوا فى آل الحسين (ع ) بعتم لسك دؤلاء عا رمه لم زعيمهم 


الاك الامام جمفر ” دق (ع ). فمدلوا الى آل الحسن (ع ) فوجدوا 


فيهم لبن يم عن رغبتهم الى عذا الأعى . كا عرفوا من حالم أنهم بتحفزون 


معارضة كل دن يحاول هذا.الأمس من غير 1ل علي (ع ) . لما برونه في مد ذي 
النفس الزكية من أنه المنتضر الذيسيمي»ء الأرضقسطاً وعدلاكا ملثتظماًوجوراً . 


واستغل ينو العباس :لاك الرغية هن بني الحين (ع) لاحماد رو ح اممارضة 


ثرى ذلك للم بصورة علنية ٠‏ ثن ذلك مارواه 
انو الفررج بسنذه عن عيدالله بن المسن بن الفرات يقول : رحت عشية من قرية مع 


عبدالله والحين ابي الحسن ن الحسن بن علي (ع ) فضمئا المسير الي داود بن علي 


بت و د 


وعبداللة بن علي بن عبدالله بن عباس » فأقبل داود على عبدالله بن الحسن (ع) 
ل ا» غداً ‏ وذلك قبل أن علك بنو الساست أفقال عبدالة : 
الوقت الذي يظبر فيه عد بسد(١)‏ م 

ودوىأو الفرج ألضاً إسنده الى يعقوب بن عري أنداقال : سمت عر 
المنصور يقول فى ايام بني أءية » وهو فى مر من بني اببه ( عند مهد بن عبدالك بن 
حسن ) : « ما فى آل عد صلى الله عليه وآله ‏ أعلم بدين اللّ» ولا أحق نولاية 


بدالله © وبابيع له » وكان يعرفني إصحبته واارو ج ممه ٠‏ قال 


أي 

بي : فلما قتل عل حبسي المتصور عثيرة سئة »4(؟) » ولم يكتفوا بهذا 

لبيقه بصورة تملية وأظوروا احتياجهم الى زعم تتمثل فيه 

لتكون الببعة له والدعوة باسعه . فاابرى عبدالله بن امسن عاب 

القوم ذات نوم مبيناً طم مساويء الم الأموي وما ناشهم فيه من البوان والفالم » 

و<ث الناس على الاسراع في التضحية ثم ذل خطابه بترشيحه ولده ند للزعامة 
لكفائته ورجحانه على غيره ٠‏ 

وطبعي أن مث هذه الخألة لا ترضي الامام جمفر بن غل الصادق (ع ) لما 

ينجم عنها من شق البيت الءلوي على نفسه ‏ وهذا في رأبي هو أثم ما يهدف له 

بنو العباس من وراء تلك الحاولات . غير أنه لم يكن كافيا دون تقوية أحد اليا بين 

عل الآخر والامحباز إلى احدها » وبدون شك فانم اذا انحازوا الى آل 

الحسين (ع ) فلابد من خروج الأمس من ايديهم ٠‏ لما للامام الصادق (ع ) ءن 

أثر يجمل الناس لا تمدل به سواه ٠.‏ إذا فانحيازسم الىالمستيين أمى لايد منه لانهم 

يعرفون كف يتخاصوا .نهم بأي وفت شاؤًا ٠‏ فالحازوا اليهم واخذوا يمقدون 


عن واحد ءنها فبقول * 


الاجماءات للتداول في أمر الدعوة وهاهو انو اافرج يحدثنا 
ا 


«إن نفرا من بني عاشم اجتمعوا « بالابواء 4 دمن طريق كك اقيم 
)١(‏ المقاتل طبع مصر : صن ٠.50‏ () المقاتل :صن برهم . 


اك 


وابراهم الامام » والسفاح »© والمتصور » ودالح بن علي » وعيد الله إن 
الحسن ؛ واهاه مد وابراهم » وعد بن عبد الله بن تمرو بن عمان بن عفان فقام 
فبهم صالح بن علي وفال : 

١‏ إن القوم الذين عند أعين الئاس اليهم > فقد حجمك الله في هذا الموضع 
فاجتمءوا على بيعة أحدك فتفرةوا في الآفاق » وادعوا الله 1 الله أرن يفتح 
عل وينصرك © فقام أنو حفر الماصور وقال 

« لأي شي» مخدعون أنفسك والله لقد علام ما اناس إلى أسد اميل اعنالاء 
ولا أسرع إجابة منوم الى هذا الاق - وأعار يده إلى عن رن عبدالله بن امسن 
5 


سن (ع ) _قالوا : والله صدقت » ا لنعلم هذا فيايعوا جيماً عدا » وبابعه 

ابراهيم الامام » والمنصور والسفاح » وسائر من حضر ذلك الاجماع 6 (1) ٠‏ 
واسئقاد بثو المياس من تتائج هذا الاجماع ما اشغلوا به ذهنية من يخشون 

نهم المعارضة من ]ل المسن ( ع ) بتلك البيعة التي ةا الي وكا 


الغدر » غير أن الأمام جمفر بن عل الصادق (ع ) اعترض على هذه البيمة و نصح 


لس عمه فى بيانه بأنبا سابقة لأوانها وصرح عا مخيئه هم السقيل كن | فكيات 


لا براه هن هواتات الاهور ابثي العباس « دون غيرثم من ن اطاتعيين « ولشكنم م 
يقتنعوا بذاك لادامو ح الذي اشر بت به أفوسهم «نجية ٠‏ وولوقهم ببيعة ني العباس 
ض من حجرة حرق : 

واتخذ .و العباى هذه الثقة الني تيفنوها من بي امسن فيهم ستاراً تسللوا 
ءن خلاله الى الأفطار لاكال همتهم التي ي#اولون الوصول الها » وكانت الثورة 
حينذاك ناشية بين الطائعيين والاءويين أيام مروان 3 عد الخليفة الأموي وكان 
الهم الأو 5 لبي العناس درن غررثم 3 أعزبز حااب ( نارين فام* قد ضاعفوا من 

)00( المقائل طبع مصر ص إهم؟ » وكتاب أعلام الورى ا2ة الاسلام 
الطررى صن ١40‏ ف ١4#‏ 

كادي و تك 


جبودهثم فى التصدي لقبادة تاك الثورة حنى رحكزوا أفسى, وأعلوها السؤلية 


وأبقوا جاعة منهم في المدرئة يتشاغلون فى تأريد الحسايين بصورة كانت الى الاغراء 
5 منهسا الى الواقع فكانوا يتممون فيا يشهم اتداول في أمي الدعوة 
بقول انو الفرج. : 

« ويا م جتمعون ذات نوم ولم سكن مد .م » واذا برجل قد حاء 
الى اإراهم الامام واص عليه وشاوره » فقام وتمه العباسيون » فسال العلورون عن 
ذلك » فاذا الرجل فد قال لابراهم : قد اخذت لك الببعة في خراسان واجتدعت 
لك اوش » فقام بنو العباس متكتمين في آمهم حذراً من مفبة | نتشاره فى المديئة 
لا في رقابهم من البيءة لآل الحدن وتركوا المدينة وعادوا الى الميعة ببصورة سرية 
لبوا أنفسم الى املة الأخيرة و بدثوا بانصارتم الى الاقطار الاسلامية الأخرى 
محاولة بلورة شتكل الدعوة وصرفبا الى صالحهم إصورة خاصة . 

يشول حرجي زيدان : آما دعاة الشيمسة العلوية الذذين كانوا يدعورتف 
لاعلوبين في ااءراق 0 و<راسان قبل الربعة الى العراسيين فقد رضوا بذك 
الانتقال غسعسين » )١(‏ لأن مام بصدده من ازالة الحم الأموي والقضاء 


عايه أثم من تميين اطليفة . 


() القدن الاسلاى : ج ع ص 4 الطبعة الثالثة . 


حاو 


الو سام امل * 
ا ١‏ 3 


هو <فص بن سليارت الكوفي «ولى بني اهارث بن كمب سمي باللال 
أسبة الي خلل السروف وهي اتمادها فقد قبل ألدكان أول مه سملا 2 روعي 
تقدر ويه وكات الثرت نعم من يءمابا الال . ورواية أذرى تقير الى 
أن سبب تسميته بذاك هو انهكانت له <وانيت يعمل فيها الال ٠‏ 

والحديث عن عن لجل دو حدية عن كنصية عسامية امت دوررا غاماً 
على مسرح السياسة في تلك الفترة من الزمن . نأ فى السكوفة وترعرع فيهاوا ندج 


3 شرانها غير تارك ما تطمح به نفسه منمزاولة الأنديةو انها اس ومانتطلبه طبيعتبامن 


التحي بصفتي الع والأدب لخد في سبيله) حى ا ا انا فكي 


عتما 4 . ولا يفواما أن ثراءه الواسع كان خير عون له فى التوصل الى ما تصبوا 
اله فنسه . ومن مموع هذا أصبحت له شخصية مموفة فى انع التكوفى » 


يضاف الى ذلك ماعرف به من البرة الواسمة فى ضروب الساسة حتى قبل فيه : 

راجءنا فىكتابة هذا الفصل المصادر التاابة ! الجرشيارى : ص 4م » 
والفخرى : ل والهدن الاسلاى ؛ ج 4 ص و( ء والفر 3 بعد الشدة : 
جح م ص .0 . وأعبان الشيعة : ج بم ص .ع ؛ وماضرات فى تاريخ الام 
الاسلامية ج م ص ع الىههم ومؤر خ العراق ابن الفوطى ج١‏ صن ٠١‏ و 5١‏ ؛ 
وناديخ الاسلام السياسى : ج ؟ ص إلم وبام » والامامة والسياسة ج , ص6١‏ 
الوص .و1 ؛ وتاديخ اليءتؤى: ج م ص وم , ومرمج الذهب :ج م ص 85( 
وكتاب فى قصور الخشاء العباسيين ص .0 .. والسكتى والالقاب : والطرى 
وابن الأثير حوادث سئة م7٠‏ الى سلة ولاه 5 


ون#الب 


3 1ن كن كارا فى اأسباسية © * ونا ساعد عل مربة شررنه وتدمة وهو في ذلك 
السسن متاهضته 4 الأموي عن طريق الدعابة السرئة هم والتشبير باعماطهم » وقند 
عرف عنه العباسيون هذه الناحية كا عرفوا عر سعة 7 00 اق 
وخاصة فى الكوفة » فر 0 إن ماعان ) وهو صهره نب ابراعم الامام 
الخاص يقرب اليه ويستعين به اتعرف على الازيد من اخبار 1 اطفية علييم» 
وكان هو بدوره لا يألو بدا فى تقد المساعدات له ٠‏ الأمس الذي ساعد الدعوة 
إن تركز قى الكوفة بفضل ما بذله أنو شامة من خدمات كبرى في سبيلها حاون 
مع «يدإه وتقديراً لصوره » فاما دنت الوفاة من صهره - سكير بن ماهان - إغتم 
بثو اعباس من أجله وتبين ذلك علبهم فاشار للم بتقربب أي سامة الخلال اليهم 


بقوله : « إن لي صهراً بالسكوفة يقال له : أنو سامة الالال »وقد جدلته عوضي في 


القيام بام دعو تم » » فسكان طذه الوصية أعظم الأثر فتوطيد ثثقة ابراهيم الامام 


وبقية أقطاب الدعوة فيه . .وكتب اليه ابراهم ها أثار عله يكير انه بأله فك 
5 ل عن كي لايل 1 0 يأصه بالسفر الى خراسان في 
اكاك لأوقوف عل شير الدءوة هناك 2 واكم اكى أغل ذراسان يبرم يانه قد 
اسئد أمرع الى أي سلءة "٠‏ واصبح 0 في الكوفة نقطة الاتصال بين 
انه وخراماق- 
وما زادفي ثقة الخراسانين فيه تغانيه في سبيل الدعوةو بذله الماللهم إبسحاء 
وتوطته يهم مدة غير قصيرة » حتى جاءه امس اراف م الامام يطلب مله الردو ع 
ال ار ٠‏ وقد استرعى هذا الأع ا اثباء ني سلمة » وبمث فيه فسكرة التحري 
عن نوايا العراسيين»ن وراء قبامهم بالدعوة كا أذذ محسب لمستقبله معيم الف <ساب 
وحساب.تمراح زوازن ذم بينااملويين نانضحلهآن بن المباس (غير صا ين الامامة ) 
لأ يظورون غير ما .يطنون,» كا عرف أنه قد خدع: بدعوة الميمة الى كانت تسر 
باسم الرضا من آل مد (ص) . 
حساك 


ذلما مكتب الدعوة أن تجح وجد أبو سامة أن الواجب يحم عليه لمي 
الخليفة توذيك فى الوقت الذي كانت فيه الاءبر اطورية الأموية « ترتعث نحت الخيفة 
الأموي لاحر - عسوان بن عد وكان ىوان تفسه لا يعرف اليد الكامئة القي 
رك هذه الماصفة 6 الى أن عث ع ىكتاب | براهم الامام لأني مسا الذي يأميءه 

- 6 9 1 2 

فيه بقت لكل من يتسكام بالعرية فمرف صيوان أن غرعة ابراهيم الامام » فارسل في 
المال الى عامله بدمشق يأمره بإلكتابة الى صاحبه بالبلقاء أرف يسير الى الميمة 
ويأحذا براهم بن هد الامام وبوجبه اليه ففمل ااماءلما أمر به وقيض على | براهيم ٠‏ 

ونا. أحس ابراهم بما يراد به وأن نهابته تقتر ب أوصى بالأمرلأخيه السفاح 
وأمر أهله ؛فادرة الجيمة الى الكوفة فامتئلوا أمره, وغادروا مقرهم متجبين الى 
الكوفة » ناما وصلوا اليرا أنزهم أبو سامة في دار الوليد بن سعد المال مولى 
َّ هائم وكام أمرثم عن الناسأر بمين ليله وقيل شهرين * عبيداً لا نويعل القيام به 
من هعرف الأمر الى العلويين وا مض إلا آي من ورودث غليه حتى. وافاه 
1 وفاة ابراهم الامام تووم > ادق هذا التيأ نهاري احا بالماً وكاتمه على 


بني العباس وغيرهم » واستمر في تعديد الرقابة عليهم إذ وكل بام آناناً من خاصته 


ل 08 


يراقبو6م فق عامة أحوالم ريما يتكفف له الأمر . 
- ؟ م 


وفي تنك الأيام الى كاثك فيا العباسيون تحت قيضة اي سامة » رأى 


أبو سلاة أن يكتب الى الملورين في أمر إسناد منطب الخلافة للم 2 فكتب الى 
ثلاثة متهم يعر ضعليهم ما اهتدى اليه مؤراً » وثمكلءن الامام جمفر بن مد (ع) 
وعبد الله ا خض » وتمر الأشرف بن الامام زين العابدين (ع ) » وسلٍ الرسائل 
الثلاث الى هولى من :واليهم الذ تون المكرنة رأوماء يكزله : إهد الا 
عد ” د عمد الميادق (ع)) أن احاب مطل المكتانين الأخرين انل يحب 
0 م مي هت رين 7-1 


امم -ت 


فألق عبد الله الْحش ذان أجاب فابطل كتابعر الأشرف » وان م يجب قال قخمر» 
فذهب الرسول حي اذا وصل المدية بدأ بي عبد الله الامام مقر بن عد الصادق 
عليه الام وسلنه 1 بلاء فاخذ الامام الكتاب بعد ما اعلمه الرسول بأنه 
من الى سامة الخلال » ققال الامام : وما أنا وا بو ساعة وعو شيعة لثيري 7 فقال 
الرسول : تقراً الكتاب وعِيبٍ عليه عا رأيت »؛ فقال الامام لخادم : أدت 
السراج مني فادثاه فوضع الكتاب عل الثار حى (حرق قال الروك ]لا يدو 
فقال قد رايت أإواب تم عثل بدت الكبت 
ارد 1 هم وياخاطا في غير حبك محخطب 

ثم مشى الرسول الى عبد الله الحض ودع اليه اسكتاب فقرأه وفبله وركب 
في امال الى الامام جمفر بن مد الصادق (ع ) وقال هذا كتا ب أبي ساءة يدعوني 
قبه الى الخلاقة قد وصل على يد بض شيّدنا من أحل: خراسان "6 فقال له الصادق 
عليه السلام : ومى صاروا أحل خراسان شيعتك 7 أأنت وجبت إليهم أباسلم . 
هل تعرف متهم أحذا باستكاو متور» #فكف كر ون فم وك لا تعرفهم 
وثم لايءزفونك ‏ ققال عبد الله : كان هذا الكلام منك أشيء ؛ فقال له الصادق 


عليه السلام : قد عل الله اني اوحب النصح عل ف ام لك تكو دده 
5 الله اني اوجب 3 » فك 


عنك 7 فلا يمن تفسبك الاماطيل » فان هذه الدولة ست لمؤلاء * وقند جاءني مثل 
الكتاب الذي حاءك فانصرف عبد الله من عنده وقد عدل عن الاستجابة لدعوة 
أبي سامة : وآما عر الأشرف فانه رد الكتاب وقال : أنا لاأعرف صاحبه فاجيبه . 

والآن لتتساءل عا كان بقصدء أبو سلمة من ورّاء للك الخاولات 9 أفبل 
أن ما فكر به من صرف الأمر الى العلويين كان بداقع الاخلاص لمم + فان كان 
كذلك فهماذا لم يقم عراسلبم قبل حيء العباسيين الى السكوفة والفرصة يومكذ 
برامحة له فيضم الكوفة المشبورة 5 الى المديئة وغي مر كز العلويين» ومكون 
بهذا قد ضمن النجاح لمحاو لته فى ابقاء بني الباس بين خطر بن خطر الأءو ين 

1ك 


لذن قاموا عطاردتهم ور »هو فى محصلة عركزه في الكوفة . 

وحسب ما اعتقده أنه بفكر بهذا إل عند ورود العباسين. الى الكوفة 
وروم عليه وتعرفه بهم ولخصه لقابلياتهم ٠‏ ف أن عظامتة ستتلاعئ أمام 
عفامة :لك النسور وأن ظله سيتقاض عا يراه عن ازدياد تقوذ اي مسلم فإذلك 
1 ا 

م أن ساك وال ار له علاقته بمقيدة هذا الشخص . فانه اذا كان كم 
قبل علوي المزعة . فا هو معتقده ازيديا 8 أم إمامياً كن كر ار يديا فازيدية 
ترى أن لا إماة إلا لمن يقوم بالسيف . واخالة نرى الامام الصادق (ع ) كان 
الى هذا وخاضة في تلك الفترة العصبية »وهو عثل الامامية ولا يقر 
الزيدية إبشيء 

وإنكان إنامياً لا كتفى برسالة واحدة الىالامام يعرض الأمر علبه دون 
إشراك الأخرين . قير أن الذي نراه ُّ وراء إرسال تلك الرسائل هو ' قلقه 
الغديد وارتيا ك على الاحتفاظ + 0 له تهوذه» محاؤلا أن يظفر بإحد 
دؤلاء الثلائة فسستحيب له بتببى 0 نه يفوز في بحاو لتهوأيا ني على ااعباسبين الذين 
حت قبضته فيبيدثم عرزن اخرتم » و بهذا الميل 5-5 قد ربح الموئقف وك 
لمحما ذا اك 1 

ولسكن هذه الحاولات ل تكن خفية على الامام جمقر بن عل الصادق (ع ) 
ذانه قد | كتعف أسرارها وأزاح الستار عن نوايا أبي سامة وأعطى حكه فى فشل 
سياسة أبي سأمة [ارسول الذي بعثه الييم بتسثله في يبت الككيت : 

فيا موقداً ناراً لغيرك ضوءها ويا حاظيا فى غ رخبلك مخطب 


كا أنه لم يكام نصبحه لابن تمه عبد الله بل أذ يافت نظره الى خطل رأي 


أني سامة » ويحذره عنا يخبأه لم المستقبل من فتن وحن حيما يسك إذو العباس 
على زمام الحم * 


بون لس 


ولقد أصاب عليه السلام في نظرنه تلك كبد الحقيقة » وذلاشه ما مني به 
أنو سامة من الفشل الذريع » فاته فى الوقت الذي كان ينتظر فيه ردود العلوبين 
بفارغ الصبر » واذا بابي العياس يرز من ذلك البيت خليفة اناس على الرغم من 
ابي ساعة رخي .آم سخط : 

واتضح لأني شادة كس خطل ريه في تلك الحاولات التي جاءت 0 
ا 

وكانت خافة المطاف لسياسته أن جاء صاغراً الى ابي الغياس فقيل يده 
وبايعه بمد أن سمع فى الحلس - عند دخوله اليه مالا يحب مماعة . كا قد صار 


تاكن ضما > فاصبح يطل وضا السفاح مكل وول + عي أعان عله ركاه 


ىو 


بعدما دير خطة اغتياله . 


العم الفسى , 


دوعدالله الحض - بن المسنالمتى بنالحسن بن علي بن ابيطالب (ع )تك 
شيخ الطائقيين والشخصية اللامعة فم » وقد ساعد على ظبور شخصيته في تلك 
الفئرة عوامل'فمالة ونتأصلة فيه منذ الصغر وم : 


أولا:الوراة » وهوأول عاوي اجممتله ولادة الحسمن وا سينعليه] السلام» 


رجعئا فى كتاببة هذه ااترجّمة إلى المصادر التالية : الاغانى ج ١‏ ص و.؟ 
الىم. م ٠‏ تاريخ ابن عساكر : ج ب.ص .وم » شرح النبيج لابن الى الحديد 
ج م ص ونا ووبع . الطرقات الكيرى لابن سعدطبيع ليدن : ج ه ص وم؟ 

المقال البامقانى ٠‏ وصروج الذهب : ج م ص ووم مقاتل الطاابيين 
طبع تمصر .م0 . البيان والتبيين ج ١‏ ص .ىو مهم , ومؤرخ العراق 
ابن الفوطى ص بمو والاقال للسيد ابن طاووس عن 010 


لالع نس 


ومن أَجَله فقد لقب بالحض .. لأن امه فأطمة بنت الحسين (ع ) وقد اختارها 


أنوها من بين | بنتيه لأبن ايه المسن المثى + فالجبت له أريعة من الولد كار* 


عدالله أدنييك ع ا" 


ثانياً البو 5 : ومعاوع.ماللرابة اطامعنة فر 


اوم .ما لتر ب ن اثر على دقل قوس ثاشكتهم * 


وايرازتم الى دنيا المسايئ مزودين سلاح الاخلاق والحداية » مطعمين بالأفة 


ودين 
والاياء » والصبي 

الا الحبط : وهو المدينة المنورة التي تمج بإحفاد الصحاية ورحال الفكر 
والقادة » وحسنا .نبا تلاك الأندية التي دون التاريخ ما يوري فيها درن مختاف 
شَؤون الفكر وما تتطلبه هذه الحياة من ع عتاد. » وما ءن'شك. بأن عثلهذه الأئدية 
في خير ساعد على تنمية فعالية الشباب لطاعين كا إنها من أعظم العوامل 
لابراز طاقاتهم:. 


وقد جعات هذه العوامل الثلاث من عبدالله ا حض زعها عن زعماء الماثعيين 


واغل 
المرهوةين ا بارعا من خطرائيم الموهوبين © لما ,تحلى به من عل واسع » 
وأدب رفيع » وببان <لو » .وفكر اقب » وخاق سام » وصورة حسئة ٠‏ 


حتى كان < اذا قبل من امل الناس 8 قالوا : عبدالله + فذا قبل .ن أحكرم 


ا 
3 


الثاان + تاوا : عبدالله » فذا قبل من أشرف الئاس 7 قالوا : عبدالله * فاذا 
قل من أفضلالناى ! 
اخلاقه وعزاياه 

را ارح فاالسايل 0 بعتي لى 1ل :إلى 
لعند عدالله بن حسن بن حمسن إذ أتاني آت فقال :: هذا رجل يدءوك أرجت 
اذا بلي عدئ الأموى الشاعر © فقال : أعر أ أا جد ء لقرج إليه عبدالله 
واناء » وم خائفون » فاع له عبدالله باريمائة ديئار © وأمى له ابناه بإربعائة 
دئار » وأمرت له هند ‏ زوحة عداقه ‏ عائني درنار » شرج من عندثم بإلف 


ته 


05100 ان عدر ننه مدل هذا كله رساك اناق لاخر" 

أما بلاغته فقدكان « أماء الدولتين انونه ويحسبون لأثرها على التفوس 
الف حاب وحساب » شن ذلك ما يحدثنا به ابن ابي الحديد عما قله الجاحظ في 
رسالته يقول : وفد عبدالله المحض على تمر بن عبدالءزيز أيام خلافته فلما وصل 
اليه اكرمه وأجله ولنكنه لم مكنه من أن بيت فى الام + وكان فا قال له : 
الحق بإعلك فانك ل تبغهم شيئاً انشى .نك ولا أرد علييم من حيانك .. أخاف 
عليك طواعين اشام وسناحةتك الواح على ما تشتهي ونحب »© يقول اا 
ماس روه ويسمموا كلامه فاءله يبذر فى تفوسهم 1 إغرس في 
صدورم عرسا 

أما أمير الدولة الثانية أبو جمفر المنصور فنكان لعف كلام عبذالله بالسدر» 
كول ما نار عد [قه رن طلسي أخدا. إلا للد عن اراي 

ا علمة فقد كم له إن يكون مورذا دبل مله الحكلين :كن رعال عدي 
كر ؤساء المذاهب وكيار العاماه » وقد احتج مالك بن انس برأه في بض المسائل 
الفتيية متها مسألقء السدل في الصلاة )١(‏ وكان يقول فيسله رايت او تمت من 
بإركى قمله ٠‏ 

وسأله القطري » فقال .له : ما تقول ف امراء # ققال ؛ ما عبى [ 
أقول فى شيء يفسد الصداقة القدعة ويمتل العقدة الوثيقة * وإنكان لأفل ما فيه 


أن يكون دربة المغالية » والمفالية من أمئن اسياب اافتنة . 


وكان عبدالله يعم اولاده باللثل: الدامبتة: » والصفات اللبيتل > 


() والسدل هرو أن ليع 


بع وسط الرداء على رأسه ويرسل طرفيه عن بميئه 
وثماله من غيرأن يجعلا علىكتنيه وهو شعار اليرود -ء ومثه حديث علي (ع) 
إنه رأى قوماً يصلون وقد سداوا ثيا بهم فقال :كأ نهم البيود- راجع الثهاية لابن 
الاثير ج ٠‏ ص ١5070‏ وجمع البحرين مادة سدل ‏ 


لوس 


وبحازغ على النبوض مما أن ذلك قوله فى وصيتة لا بنه مد ؛ 

« أي بنى » إني مؤد اليك <ق الله فى تأدبيك فأد الي حق الله فى حسن 
الاسماع ٠‏ أي بني كف الأذى وارفض البذاء واستمن على اكلام إداول الفكر 
في المواطن التي تدعوك اسك فيها الى الول ع فآن للقول ساعات يضر فيها الخطأً 
ولا .نفع فيها الصواب م حدر مقورة اطاهل وإن كن ناضكا كا ذو شور 
الماقل اذا كان غاشاً > نوشك أن بورطاك ممدورتغ) فيسبق اليك مكر الساقل 
وتوريط الجاهل , 4 


يك ةاعد الامامالصادق (ع) 


مها تا ذكره السيد ابن طاووس ( رض ) في الاقبال وهذا اص 
ها ذكره السيد يقول ؛ 

« وسأذك تدزية اولانا حفر .بن عد ااصصادق عله السلام كثيها .الى بفي 
عه رذوان الله علريم ا حرسوا ليكون مضمونها تعزية عن الحسين (ع ) وعثرته 
واصحابه رضوان الله عليهم » رويناها بإسناد:! الذي ذكر ناه من عدة طرق الى 
جدي ابي <مفر العاوسى عن الفيد د بن مد بن الاىان والحسين بن عبيدالله عن 


اني جمفر تمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن مد بن الحسن بن الوايد عن مل 


ابن الحسنالصفار عن عد بن الاسين بن ابي الخطاب عن تل بنابيتمير ع ناس 
ابن تمار , 

ورويناها ايض بإسانيدنا الى جدي ابي جمفر العاوسيعن ابي السين| دين 
عد بن سعيد ابن مونى الاهوازي عن الي العياس | حمد بن غك بن سعيد 110 
حدثنا عل بن الحسن القعار الي قال : حدثنا حسين بن أدوب التسي قال : حدثنا 
صالٍ بن الي الاسود عن عطية بن تبح بن المطهر الرازي. واسحاق بن مار 
الصير في قالا مما : إن أبا عبدالله حفر بن عد عليه السلام كتب الى عبدالله بن 


: 0 
الحسين رضى الله عنه حين حمل هو وأهل به يمزيه ما صار اليه : 


م ته 


يدم الله الرحمن الر<م الى الخلف الصا والذرية الطببة من ولد أحيه 
وان حمه . 

ما قدا لان تكنت ردت انك واعل بينك من حل معك ما أصايك 
ما اتقردت بالازن والكابة والم وجع القلب دونى ع فلقد نالني مث ذلك 


من ازع والقلق » وحر المصبة مثل ما نالك + ولكن لاق 


الله حل جلاله به المتقين من الصبر وحسن العزاء حين يقول لنيه على الله عليه 


وله وس 0 كت ربك فانك بإعننا » وحين يقول : 3 فاصير لكر بك 


ولا تكن كصاحب اوت »6 وحين يقول .. و<ين يقول ا ٠‏ 

أي عم وابن عم إن الله جل جلاله لم يبال بضر الدنيا لوليه ساعة قط ء ولا ثي* 
احب اليه من الشر والجبد والاذاء مع الصبر ء وإنه تبارك وتعالى لم يبال ينعم 
الدنيا اعدو شاعة قط :.. إلى أن كول ٠“‏ وارلا ذلك عا بان إن وول (2) 
كان اذا خص رجلا بالترحم عليه والاستغفار استشيد قعليك يا عم وا بن عم و بي 
عمومق وإذوى بالصبر والرضا الات الى الله عر وجل والرضا والصير 
على قضائه والرّسك بطاعته ء والنول عند آمره * افر غ الله علينا وعليم الصير 
و لنا ولك الأحر ر والسعادة وانقذك وإيانا م نكل 0 ا 
قريب وصلى 0 خلقه عل النٍ بي وأهل به 4 - 


6 2 ( رض ) ف التعلق على هذه الرسالة الكرعة 


عان وارعين واربمائة » 
وقد اثتملت هذه اللعزية على وصف عبدالله بن امسن بالعبد الصالح والدعا“ عناد 


جاننها له وابني مه بالسعادة ودلامل الصفا الراجح وحذا يدل على أن هذه المماعة 


) ومعذورين ومدوحين ومظلومين و >بهعارفين 

ويقولابن قشت ,وعد ف الكت ا كوا لاصادقين 

عاييم السلام مفارقين » :وذلك محتمل ناتقية لثلا يندب اظبارهم لا نكار انكر اى 
الأئمة الطاعر ين » ومما يدنك على انهم كانوا عارفين بالق وبه شاهدين ما رويناه 
باسثادنا الى ابن المياس [حمد دن أصر بن سعد من 


وعليه سماع الحدين بن على بن الحندن وهو نسخة عتيقة بافظه قال 


56 


ابن عداقه بن سيد اللكتدي : قال : هذا كتاب غالب بن عمان الطمدائفي 


ت فيه اخبرني خلاد بن عير الكندي مولى حجر بن عدي الكندي قال 
دذلت على الي عبدالله الصادق عليه السلام فقال : هل لمعم ا 1 
الذين خرج ,م ما تاثا وكان قد اتصل بنا عنهم خبر فلم 1 أن ا به فقلنا 
نرجوا أن يعافي,م الله ٠‏ فقال : واين هم من العافية » ثم بكى حى علا وه 
وبكينا ٠‏ نمقال : حد”م ن فاطمة نت" الحسين (ع ي(ع) 
بقول بقنل منك او يصاب منك تقر إشنط 

وأنة ل يوق من ولدها غيرهم . 

يول التيد ابن طأووسس :.وهذه 
اللأخوذين من بني الحسن (ع ) وا نم مضوا الى الله إشرف المقام والظفر بالسسادة 

ولمل هذا القدر ما دلل به السيد ابن طاووس كفا لاشراع نبمة المتتبمين 

مكانة شخصية عبدالله امحض من الامام الضادق (ع ) وأن ما احتج به 

إبض التأخرين من الذعاب الى عكسش هذا فلسنله حال من الصحة لأث اقل ما 
بقال عنه ضيف بض رحال سند والجيل بحال لعضيم هذا وم رواية و 
والرواية لا تقوم دلبلا على دحض ما أقامه السيد من البراهين على 
واستقامتهم على الوالاة الامام الصادق ( ع ). 


دوع ب 


مكاته الشاضة 
قى اوائل تشكيل السك العباسي دخ لالمستيون في مرحلة جديدة .رك 


النذاع مع القا مين السك وكان على رأسهم عبداله امحض واولاده الخْسة واخوته 


ومو احوتة ما غذا 1 ل ريد :بن لحن 

وقد اتخذ حؤلاء في .ناحضتهم لذلك الحم تشكلات كثيرة من الاغلات 
السرية وكان نقطة الاتصال بين تمد ذي النفس الزكية وبين تلك المنظات هو هذا 
الشيخ الحستي وكان يورب بالآخر ين لمساعدتهم في هذه المهمة » وكان العباسيون 
يشعرون بهذا كله فاعتموا له اعهاماً كيرا - 


و ابني العباس ‏ يمد تضال عير دام بين البأس والرحاي مدة غسير 
قصيرة ‏ ما يتوقمون مناأدولعله » فأدبحت <لافة المساين هم » وتؤدي بابي 
العباس خليفة في الكوفة » واتقادت لم الا.ور عن طريق الرهبة والرغية * 
وذهيوا وعلى رأسي الخليفة الجديد الى القيام بإنشاء هديئة الانبار لعلها عاصمة 
الكبم . غير أن الذيكان يقلق باهم ولا يمل هم استقرار هو ما يشعرون به 

8 مراجع هذا القصل هى : تاريخ يداد الخطيب : ج باص ميرو ء» 
ومقاتل الطالبيين طبع مصر ص ١!‏ وغاية الاختصار فى اخبار البيوتات العلوية 
المحفوظة من الغبار : ص /م؟ » ومؤرخ العراق ابن الفوطى ج ١‏ ص مه . والعقد 
الفريد ج م ص وم مطبعة الزاهرة سنة وس( ه . والاغاتى ج م١‏ ص م١‏ ؟ . 
وتادخ اليعقوبى ع ع ص 


دك 


هن الخط ر اللنتم في وجود عد ذي الف الزكية » الذي سبق وآن بايموا له في 
«ؤكر الأواء » قلايد 1 ن محديد «وققيم حياله لاجتياز هذه العقية الكاداء 
التي قث أمامهم 3 فاستمدوا عا اللوقف لشت ذروب السياسة » وفى هذايقول 
أو الفرج : « ونا ملكوا حرص السفاح والمنصور على الظفر محمد وابراهم للا 
فى اعناقهم من البيعة لحمد الخ . » 

وكان اول ما كر به أبو العياس السماح هو دعوة عبدالله بن الحسن والد 
عد ذي الافس الزكية ومن برغب إصحبتهم من الطالبيين الى السكوفة لاتفاوض معه 
هذا الشأن عله يزيل بض ما في:التفوس + ويذهب عض الؤرخين ومن يشهم 
معالي العلامة الشدبي الى أن بني الحسن ل يأتوا الى ابي العباس بدعوة منه بل نما 
وفدوا عليه من تلقاء | | نقسهم يقول : ولا استخلف أو بياس السفاح وقدت 
عايه - وهو في الابار قاعدة «لكه الجديدة ‏ وفود العرب »نكل فج وكان في 
طليعتها وقد كير من الطالببين وااءلويين وكلهم من أهل المديئة بتقدمهم عميد بني 
المسن عبدالله بن الحسن وأخوء الحسن ال1. © والذي يترجح لدينا أن الحسنين 
بصورة خاصة إعا قدءوا عليه بدعوة منه لما تفرضه عليه طبيعة الظرف الذي هو فيه 
من تصفية او وإزالة الوحشة منالافوس بينالبيتين ولا يستيعد هذا علىابي العباس 
لما عرف عنه من المرو نة وائنين فى عامة ادوار حياته مع الحسايين يقول ل أبوالفرج : 
ولما قدم عبدالله على أي العباس واخاه واثره وكان 0 بين بديه فى وب » 
وقال له ما رأى أمير المؤمثين غبرلعلى هذا الحال ». ولسكن أمير المؤمنين إما يعدك 
عم ووألداً » ثم علف عليه قائلا : إني كنت أحب أن اذكر اك 'شيئاً ٠‏ فقال 
عيدالة : ماهو يا أمير المؤمنين 7 فذكرابئيه عدا * وابراهم » وقال ما خلفها 


وءنمع) ان بفدا مع من وقد علي من أهل نتّغ) » قال : ماكان مخلفه) لشيء 


0 مر المؤمئين ٠‏ 
بقول معالي العلامة الشبخ تمد رضا ااث؛ 


الآحاف تفقداً أو حباً وإما دو الاطءئئان والوقوف على مذهب الأ<وين أو نته) 
في طلب الكخلافة » وفى ودمك أن ع على سياسة السفاح ومبلغع خاءلته لبي 
امسن من تظاهره يقبو لالعادير 0 ين على مضض » ذلك 0 
عرة اذرى فى التند 0 ؛ واعتذار عبدالله له.ل عذره السارق فاش:د 
معه بقوله : غييته) بعينك » أما وال ليقتان عمد على سلع 
عل اك اتات 7 

فرحع عبدالله ساخطاً مكتاً » فقال لدأخوه الحسره 0 
اراك مكتكا » فاجرء > فثال :عل أنت قعل ما ازول لك ؟ قال : مالعواة 

إذا سألك عنع) فقل : تمه الحسن أعل الذاى 1 
حتمل ذلك لي 7 قال : لم ٠‏ 

فدخل عبداللة على أن العياس كاكان يفءل ع .فرد عليه ذكرا بنيه » فقال 

0 أع الناس يبنا فاساله عتمي » قصمت عله حى افترقا > 

2 إرشل الى الحمن ققص عليه ذلك » فقال , يا امير المؤمنين » اكلمك على 
هبية الخلافة 2 71 كا يكلم الرجل ابن تمه 7 
كك كلم الرجل أبن مه “ قانك وأ حاك عندي بكل منزلة - 


0 
1 


في أعمآن ن الذي هاج اك ذكرها بض ما قد بلغك عنه) ؛ فانهدك الله 


)١(‏ يعرف بالحسن اثلث وهو المسن بنالحسن اللمثثى بن الحسن الب طاوع) 
ولد ستة بن لأبجرة و ع فى المديئة أمه فاطمة بنت الامام الحسين عليه السلام يقول 
ابن انى الخديد قما حكاه عن الجاحظ وغيره من المذاخرة بين هاشم وامية . وكان 
2 
مذهب أهله ٠:‏ وكان ,تال له لسان العلويين ‏ و تفصيل ماحل حياته داخخل فى 


هذء الموسررعة . وكان من الذين القاهم المندور فىتلك السجون المطبقة فاتوا ابشح 


0 المذنث : متأهاً فاضلا ورعاً يذهب فى الآمن بالمعروف واالبى 


ذلك سنة و للبجرة اط . 
6 


مود 


هل نظن أت الل إنكان قد كتن فى سابق علءه أن ممداً وابزاهم وال من 


هذا الأ شيعا » ثم أحَاب أهل السماوات والارض بأجمهم على أن يردوا شيئاً 
مماكتت الله مد وا براهم أكانوا رك به 9تون نكن كين كمد ذلك أن 
حائزون اليه شيثاً منه * فقال لا والت » ماكائن إلا ما كتب الله . 0 
تنخيصك على هذا الشيخ اعمتك التي أو ته وإيانا ممه + قال : قلست بمارض 
لذكرها بعد حلسى هذا ما بقيت إلا أن يجني عيء فاذكره . 
ضف حالة ان العباس مع عبدائقه وما داخله عن 
قاب ابي الباى حتى اساء به الظن 30 
بى مديئة الأذار دخذرا مع أن حفر اخيه وعدالل بن الحسن وهو يسير ينعا 
ويريه] بأيانه وما اقام خيها من المصائع والقضور:فظبرت مرت عبدالله فلنة مل 
إتمثل بهذن البيتين 
لتر جى شنا قدانا قصوراً نقمها لبني تقيله )١(‏ 
ان مر ونوج اا كر لبلة (0) 
فت ر:وجه أي العباس ‏ وقال له أنو جعفر .: أتراها ابنيك والأعس + 
الب لاحالة # قال : لا والله ما ذهيت هذا الذعب ولا أردته ولآكانت 
جرت على لساتي م ألق لطا بإلا » فاوحعت تلك السكلمة أبا العا 


خروج بي الحسن من ن أن العراس فارسل معهم رجلا من ثقاته فال له 


ولا تألو في الطافيم > وكلا خلوت معيم فاظهر الميل اليهم والتحامل 


للا أت و أ 
الاغاىق «ألتر اس فى . 


(») وعتلف أبو الهرج عل تقسهفى هذا ليت فى كل من المقائل والاغاق : 


فى المقائل ه أن يعمر الف عام » وق الاغاق «١‏ أن عمر عمر نوج2. 


ف 
مع بني العباس.ف تلك الأيام التهوردوا فيها الكوفة أنهم تتثاول احادثيم «وضوع 
البيمة . دك انااؤر<ينا لذ.نعنوا سمردقصصبم واحاد.ثبمم يشيروا اليهاء ولاثيء 
أثم من الدخول فيبا اذ ذاك » ومن الجائز أن يكون الءلويون قد اتفقوا فيا ينهم 
على غاق كل حديث عت اليها بصلة » ولما عرف السفاح نهم ذلك لم يلح علوم رغم 
رغدته » ولس ذلك إلا « يرته بدخائل بتي عمه اطاثعيين وإلامه با يحاجج تفوسهم 
من الشمور بالأأتة والاباء » ولأجله فقد جعل مهم ذلك المين حا غادروا الانبار 
ليحصي له نما ثم صا ثمون او مشكلمون . 


وحيما جاه عبدالله المدينة اجتمع به ولده وسألوه عنكل صغيرة وكبيرة فاخِذ 


إشرح هم الخالة هناك مبنياً لم خطورة الوقف إجلى مظاءرها » وكان الرجل 


الذي إهثه السفاح حاضر أحديثه فت كلما دار ينهم؛و تعرف على بعض ا<وال عمد 
وابراءيم » فلما عاد الى الي العراس اطاءه على جع ما شاهده من إني الحسن فوغر 
صدره عليوم واشتد غضب المندور لا عع 6. 

هكد ند [حدوا عقون شارم نكل ما أوتوا من حول وقوه 2 26 

و صعيوك! ار إل ما اونا من حوك.ومو 
الفرضة سابحة .ينغي آل علي + وضعاف النفوس الذدين م افون ويتملقون ذوي 
النفوذ من الحكام » فاعتبلوها ملق الاخبار السكاذية والوشايات امفتملة عن العلوبين 
وكانكل ذلك يد فيااعباسين المكان الحصب » وى نفوسبم الموى والرغية » وحق 
أصبح العئايون هيدا نا ينسابق اليه بإلمين والاختالاق ذو الاغراض فكل إتفان فى 
في من لاقة ومقدرة » فضاق أو العباس منذلك 

كيب اءبدالله الحض كتاباً شفعه مهذا الييت : 


ات 2-2-0 


0 عذيرك من خليلك هن مراد 


وعاد 
ب العباس 000 أن نلزمة ولآ 


بببحه إذى ريا «قضي 0 محمد الرخوخ ل أيه 002 أنو المياس 
كنا بانه عن عمد ما وده ذكر ذلك اعبدالله عن طريق المراسلة فيقول عدالله فى 
بمض اجو بّة له : « يا امير المؤمنين إنا تحبا بكلقذاة يخْل ناظراك منها © فيقول 
انوالعاس : 8 بك أ؛ق وعلى الله أتوكل » . 
و.هذا الضرب منالسياسة قد ظمن أنو المباس لنفسه الراحة من تظاعر الحسنيين 
له بالمداء واتقاومة » وك كان أبو حمقر المتصور يخاطبه في تغير هذه السياسة فن 
ذلك قوله له : ( إن مؤلاء هنؤنا فانسم بالأحسان فان استوحثوا فالشر يصلح 
ما وز عنداخير » ولا تدع مهدا مرح في أعنة و ل السقاح : 3 منعدد 
قر » ومن لان تألف » والتفافل من سجايا اكرام () ٠‏ 
وثشاءت الصدف .أن يكون المنصور أميراً إوسم المج في عبد اخيه انياامباس 
رلا وكل المذانة خصره اذو هاتم جيما إلا تمد وا براهم » قسأل التصور عنع] ؟ 
فقال له زياد ين عبيدالتة الحاري آمير المدينة : ما يومك من أعرها أنا اتيك با 
فضمنه إياها وأبقاء عاملا على المديئة . ثم إنه دعا بني عائم رجلا رحلا كلهم يخليه 
فبسأله عن مد فيقول : با أمير الؤ.نين قد علم أنك قد عرفته يطلب هذا ااشأن قبل 
اليوم فبو يخافك على نفسه وهو لا يريد لك خلافاً ولا يحب لك معصية ومااشيه 
() شذرات الذهب للعاد الح لي المتوق سنه جير١١‏ رج ١ص ٠ 1٠94‏ 


ججخنواتت 


ألمقالة إلا الحين )١(‏ بى زيد بن الحسن بن على ( ع ) فأنه اخيره خبره وقأل : 
والله ما ]من وثوية عليك فر رأيك ء ايقظ بقؤله من لا ينام . 
1 شلب 
لقد أثار إمتناع الاخوين جمد وابراهم عن الحذوز فى مجلس اانصور 
بالمدرئة ‏ عند جولته في ربوع الججاز لأخذ الببعة لأخه السفاح - مع من حضر 


شكوك ابي جعفر وارتيابه في ولائهم لعرش الخلافة ١‏ و< 


بن أسمر رتهم شو انتؤدي 


سياسة ايه السفاح التي عرفت بالتساهل والاين مع م هؤلاء الى فس المصير الذيادت 
(1) والحسن بن زيد هذا هو أمير المديئة من قبل اانصؤور ٠‏ ولد عام 4م هج 
عن الاقوال وك وكان كانه بالنسبة الى أهل بيته , فاه قد انخرط فى 
سلك المشايعين الدولة الجاضة : فكان مظاهراً لرجالما علل. بى غبه المنسن الملى » 
وهو أول من لبس السواد (شعار الء.اسيين) من العلوبين وفى أيام ولايته على المدينه 


2 جعفر ا اتدور >, رق دار الامام جعفر بن مد الصادةٍ ق (ع ) فاحرقت . 


ولست ادرى كيف عد من جملة أصحاب الصادق وهو مبذه الهالة من الاساءة لمم . 


وكان الى جانب هذا سعدا كرما حتى عد من اج 5 د الطالبيين , تولى إمارة المديئة 


مس سئوات وى لنق] لخائسة معش عله اعون فعزله عنبا » واستلب جميع ما 


عئده وحبسه بغداد ل دا عي ناك تالمتنصور ؛ فليا وللالمبدىالامسمن بعد 
أبيداخر جه منالحاسورد عل كل ثىءذهب له: لماز 00 يريدان المج « 
وكان اماء فى الطريق قليلا عفشى المبدى على من معه العطشس 
وامضى الحسن بن زيد يريد مك ء فأشتكى أياماً ثم 
فى سلة ,54) هج ٠‏ 

قف على تفاصيل ذلك تى اعمان الشيعة جَ بوص م.م ومع ومتاقب ابن 
شبراشوب ص ووم و:. وم ع -وعدة الظااب .صن: وو ع والكامل لابن الاثين 
جه ص م0 و 1م » ومؤرخ العراق ابن - ص وه ونحاضرات فى تاريخ 
الامم الاسلامية ج با ص ١‏ و 0١‏ ؛ وداجع ص مم من هذا السكنتاب , 


م 2 


اليه الدولة الأموية » فرحم وقايه مقعم الشديد عليه] » واحِذْ باح على احية 
بايدال سياسته معهم » واد له مخاوفه على كزهم من جراء وجود مد ذي نفس 
الزكة » ولكن السفاح ل بستحي لرأيه وظل متمشياً مع رغيات الطائعيين وعلى 
الاخص مع الحسنيين اثقته بوعود عبدالله الحض فى عدم المعارضة له من جبة 
ولحتفظ ما لديه هن قو لبو <بها الى المغارضين الآخرين من جبة اخرى ٠‏ 

ول تكن هناك فتنة مم ١‏ كد من فتنة ابن عبيرة )١(‏ الرابض بالقرب هن 
مود ملكتم والذي يقاتل لساب الاموبين » وما ل ملكه كتب (7)اكى 
مد دي النفس الزكية يمامه يانه يدعوله وعو يقاتل ءن أجل ذلك : ولكنالزسالة 
و لد المدف كانت إلى علد د سودلا لبن عير أما الدج الذي درك 
من اجله الرسالة فلم نقف عليه . 

واستسل 1ن هير هدانا اعطاء التصور أما بحسب ما برتضة» وكاذت الخالة 
22 و1ته أن هيد ؟ و ا رد 
أن يدا يلاهال عان عن كا 10 كان .فلت وال 2 
ل 000 000 - 00 وات ع 

(١)هو‏ يزيدين مر 

ره 
باسلا . واسعاار, 


ا 


3 
الحضار إلا القتل تقاف تلك ال 


الحسن بن قحطة الطائى فالجأه ك5 : وكات 


1 


أممعه 
لانى اعباس السفاح وولى أعاه أبا جعفر على 
لتب له اماناً بذاك . فكت يشاورااعلياء قبه:اريعين ليلة <تى رضيه 
الى ا فجمثر فاتقذء أبو جعفر ال السفاح فاص بامضائه . ولكتيم 
بالتالي غدروا به وقتلوه . وكان لهذه الفعلة والمنث بالوين اكير الآثى فى استجابة 
ااناس الى الحسنين ااناهضين معارضة ذلك الحم . 
0( الطرى مطعة الاستقامة جد ص127. 


ابرق ده 


طبقات الأمة عدا الأمويين الذين تتيمي تتلا وتلا فيكل مُكان حاولة دنه وف 
رضي العلويين عا فبهم الحسئيين فيا ,تظاعر فيه من الاخذ بثارتم من الاموبين » 
وهو ببذا العمل يكونقد رى(حجراً بعصقورين) نتقاماً منالمنصر الاموي القريب 
العيد بالخلافة ع وارضاء لابائعيين الذين وترث الامويون » وسيب اخر يكن وراء 
ذلك كله » وهو أن هذا الاسراف فى قتل الامويين والتتكيل بيم لم يكن في واقه 
لتلك الغاية التي أشر نا اليا فقط * بل إما كان الفرض منه إشاعة الخوق والرهية فى 
ا تفوس الآخرين من الذين تسول طم انفسهم بالمعارضة ء ومن اجله فقد اطلق على 
نفسه لقب ( الفاح ) رمزاً لايطش والفتك . 
وتتل القول فيه أنه سلك مسلك الرجل اايقظ والسياسى الحنك في تديين 
أمور دولته الناشئة للابيت قواعدها واستمر على ذلك حتى سنة ج18 م وخ السنة 
التي واغاه فيها أجله » خلفةأخوه الا كبر أبو جعفر المندور : وقد كشمرت لهالفتن 
ا وامطرمتا ده تورات البضين رعرع فيك مكان >4 وراى النارة 
ققدم لأي العياسن آم 


فقدوا المدوء والاستقرار » وتراءت طلم سحب الفكن الما جة 


الشام مثلا تمه عبدالله بن علي ( )١‏ يطالب بالخلافة باعتبار سه واواويته 


)06 وعيدالله بن على بن عبدالله 


نالعباس بن عردالمطلب ‏ هو من أنه الامراء 


العءاسيين ‏ ندبه السفاح لقتال مروان الجعدى فظفر به وبقيده 5 ن امراء أن 


فق واقعة الراب . وعل يذه انم 
وكان ساعده الامن فى 
فطارد مروان 


وعدالته هذا هو عم السفاح كأن حدث تقس ا خلافة .بل كن برع أنه اق 


انق نت دواتهم . ومن ثم تخلص الثام ومصر. 
ذلك أخاء صا بز ن عبلي الذى جبزه ال 0 طريقالسهاوة 


لول الجيشن الاموى الى مصر وقتله فى ( أف صير ) . 


العياسيين يعد 8 يان 9 خلفة . وكان يظن أن ابن اخبه لا يعدوه فى الوصية 


بولاية عبده لانه نائيه فى الجباد و 


ة الججوش وغزو الروم . د ن السفاح عبد 


فى مرض موته بولاية العبد الىاخيهاانصور ثم الى ابن اخيه عيسى بن موسى وما- 


5-82 2 


فيا كان بيديه من نشاط في بد تأسيس الدولة . فلم يكن 0 عي 
الحيش اليه يقبا 5 أنى مسل ار اساتي الذي تعبد له بالقضاء عليه ؛ لخاه أو سل ا 

2 1 7 : 
العام » والتقى اججمان في ( أصببين ) وكان عبد الله 50 ر عن جيشه » فاستطاع 


ألو سم أن كسح حرش عبدالله وبوز زم ' وعند بلوغ حبر هزر عة اليش 9 


عبدالله هرب تالا الىالبصرة وااتجيه باخيه ليحتمي انا أو عسل فانهاستولى 
على ريع ممتانكات عبدالله واخذها ولم يوصلها الى ١‏ جفر »6 0 أو 0-6 
من عمله هذا » فاخذ يستمطفه ويستميله حى اوقعه فى الفخ وآملقت فيه برائن غدر 
ابي حفر فقتله شر قثلة ٠‏ 

أما المديئة فكان فيها الحسنيون + وقد الأ #اللاصور ها قأم به منالاجراءات 
الصارمة كتعديد الرقاية عليم ومنمهم النطاء » واستبائة الولاة بهم الى الداع عن 
اتقسم » والثأرَ لك رامتهم » فاخذ عد وا براهم يضاعفان من حر_دها الى توسمة 
تعلاق المنظات السرية الرامية الى اطاحة ال+-كومة الفياسية لتقام بمدها خلافة علوية 
رأسها خليفة علوي". كانا بقومان بهذا ف المديقة ويعضدها ااحكتيرمن العلوبين 
واحفاد الصدابة على ذلك ٠‏ 

ولكن المنصور لم يكن يدخر وسعه دون القضاء على دعوة د وا براهم 
وقد :وخ ىكل وسيلة توحله في بداية الأمى الى معرفة اخيار عد الخفية عليه » 
مل اتجسسسن على ذلك شك واسعة النطاق وفؤرض لعن 1و 0ك 
جسيمة وكان يمدثم بالحضوة عنده إن ثم توصلوا الى اتيجة إرضاها يقول الطبري : 

( فاقارى "أروا حفر ارققا من رق الأءذات 4م اعطق الرجل عنم 
- أن عل ع,ذالته بن على ببيعة الانصدور فالعراق ؛ حتى جاهر بالدعوة الىنقسه وعدل 
ميشه الى العراق ٠‏ والسبب الرئيسى فى فشله بتلك اليركة هو عدم خبرته ااسياسية ٠‏ 
راجع مؤدخ العراق, بن الفوطى ص 4١‏ . وغيره , 


لدههة ده 


اليمير » والرجل البعيرين»» والرجل الذود )١(‏ وفرةهع في طاب مد فى ظهرالديئة 

فكان الرجل منهم د الما ءكلمار وكالضال فيغرون عنه و يتحسسون ٠‏ 
وهذا لون آخر من آلوان التجمس الذي قرخه أنو جعفر على مد ذي | 
الذكية واخه يحذئنا عنه أحد ل 5 3 0 بن شاهك ‏ فيقول بخاطياً 
محمد بن عباد بنحبيب المبلي 

سيد ل غنية بن سلم فد<اوا 

وا فأشترة عقية فاحاسه 9 قال له من انت؟ 

إن وخدمه صحيت تمر بن <فص » قال : ما اعمءك؟ 

ني هناءة 6 

ع 3 لاريدك 0 أنا مَمي به لم ازل أرتاداله 

أن تكونة ون كفيتنة رفمك » فقال : إرجو أناصدق طلنامبرالومنين 

وأتي ف نوم كذا وكنا فى زفت كنا 

تاه فيذلك الوقت ١‏ ة نيتنا هؤلاء فد أ أبوا إلاكيداً مكنا 

غتيالا لهاء ولط كرا سان انق 0 يرسلون لسن 


001 


5 وألعا 
را أبكتات لكتيه عن 1 هذه القر ية ثم السنين تاحيتهم ذفان كا 1 قد تزعوا 


آ 8 ا 1 
عن رايهم فاحيب والله بوم قرب * وإنكانوا على رايهم عامت ذاك و كنت عر 
حر واجتراس » فاشخص حى ثلقى عبدالله بن حسن متقشفاً متخشماً فان جيك 
ودو فاعل فأصبر وعاوده فآن عاد اد بانس بك وتلين لك ناحيته ذاذا ظور 
اك ما فىقلبه فأعجل علي » تن : فشخص حتى قدم على ذاه فلقيه بالكتاب 

0 قمر عرف ولعود اليه حتى قبل 


درت لااراحد لا 


كتابه وألعلافه وأنى به فسأله عقبة الجواب فقال : أما الكتاب في لا أكتب الى 
احد» وَلَكنَ انت كتاي اينهم فاقر آم السلاموا خيرثم أن ابني خارحان لوقت كذا 
وكذا قال : فشخص عقبة حتى قدم على اني جمفر فاخيره الى . 


الم لية الملقاة علىعاتقه » واغشاءه اسنزار ولده | 5 يكل ما يستطييع به م 
دن 


0 هذه الباردة مودة من عبد الله لطفيان الجانب العاطني عليه وتناسيه 


الكارت » وحيما عم عل بالأمن قرو ترك المدينة نرج ج متوجهاً الى العراق ليبذر 
دعوته دئاك لما تيقنه من عدم الرقابة فيه عليه و وي إعد أن اطادم لع المنصور عل 3 
ان ذلك المياسوس . وقدم عد البصنرة ونزل على احد | تصار. في يقال له : عيد 
الله بن شيبان من بني مسرة بن عبيد » قأقام ستة أيام ‏ فبلغ اإنصور قدومه البصرة 
« تأقبل مغذا(١)‏ كا تقول الرواية حتى : ل الجر الأكر يقول الزعفراي وهو 
احد الحضور لما نل المنصور الحسر اردنا مرا لاقاله تأبى حى غلبناء » فلقيه » 
فقال له أنو جمفر : يا أناعثمان هل بالبصرة أحد نخافه على أمنا 7 قال : لا.. قال : 
نأقتصر علىقولك وأنصرف 8 تال تم » فانصرق وكان مد قد خرج منبا قبل مقدم 
أني جعفر البها بسنة أيام » وذهب الى عدن ثم الى النثد ء ثم الى الكوقة ٠‏ ومنها 
الى المديئة . 

0 ارح عد هذه ىب الأثر فى استفزاز شعور اناس ضد المتصور يما 
اوجده من الوعى فى تلك الأقطار الثي اجنازها وخاصة البعسرة لما فيها من العاماء 


الذين 0 مد فضله وهديه مم الذين تتامذوا على ابه . الأص الذي 


<ملهم يحصون على ابي جه ركلّ هناة ويتطاعون الى جاح دعوة عل بكل طفة . 


(1) مسرعاً 


1 4 3 
النفسن ال لير 
ع 2146 


التعريف به 


هو ]بعد الله عدا بن عبد الله احص أبن انان البق إن امسن السيط إن 
الأمام علي بن ابي طالب (غ ) 

أمه : هند بت الي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن الاسود بن المطاب بن اسد 
ابن عبد العرى بن فصي ٠‏ نزو ج بها عبد الله إمد ان مات عنها زوجها الأول عبد 
الله بن عبد الاك بن مروان » وقد كان اهز له على !إ<تياره لها هو ماعرفت به 
ا لل الحند يقول أبو الفرج ون وعبيدة من سادات: قريش 
واجوادها » ويستمر فى سرد قصة زواج عيد الله برد فيقول : لما مات عبد الله بن 


عبد املك ورجءت هند عبزائها منه » قال عبد الله بن الحنسن لأمه فاطمة !: اخطي 


رجءنا فى كتابة هذا الفصل الى المصادر التالية : مروج الذهب ج م ص ١٠١٠‏ 


وتاديخ الكامل لابن الاير جه صن .ون المقائل طبع مصر صن برسم الى ص اوم 
وتاريخ الخنناء الراشدين للسيوطي ص 4م0٠‏ و 851 » والفخرنى ص ١40‏ وعمدة 
الطالب ص هم . .,و-؛ ١ه‏ ط النجف » وطبقات ابن سعد ج م ص سب ط ليدن 
وديزان الاعتدال ج + ص به ؛ والصواعق الحرقة ص ٠ 1١‏ وفرق الشيعة به 
وبحاضرات فى تاررعخ الدول الاسلامية ج , ص ١‏ الى يم ؛ ومؤرخ العراق ابن 
الفوطى ج ١‏ ص 44و ٠‏ وتاريخ الطبرى ج + ص ١.‏ ؛ ومختص تاريخ العرب 
والعّدن الاسلاى للسيد أمير 0 ص هوىم١‏ »؛ والعمدة لابن دشيق ج ١‏ ص مه ؛ 
وتاديخ القطي ص مم ؛ وتنقيح المقالج س ص ١6٠‏ و ١4١‏ والمبدية فى الاسلام 
ص ١١١‏ و ١١6‏ ؛ تاريخ الاسلام السيانى ج + ص ٠٠١‏ م 1١8‏ وتاريخ اليس 
انرس اللسات ارا 


لومم - 


لي هنداً . فقالت : إذن تردك » اتطمع في هد وقد ورئت من عبد ألله ما ورثنه 


وأنت + رب لامالاك + فتركها ومقى الى ابي عبيدة والد هند » لخطبها الباء فقال : 


فى الرحبوالسعة ؛ أما .ني فقد زوجتك ء مكانك لا تبرح » فدذل على هند فقال: 
ن أتاك خاطباً ء قالت : ها قات له » فقال : زوحته 


يا بنة هذا عبد الله بن الحسن 


إياك . قالت : قد أجزت ما صنت . وارسلت الى عبد الله لا برح حتى تدخل على 


املك ٠‏ قال + قتيعرت لذ ات بها معرساً من ليقت لا تعمن يها امه 'ء .فاقام 


0 امح فى يوم سابمه غادياً على امه وعليه درع الطيب ء وفي غم 


درفة ا شالك ١:‏ بى دن أبن لك هذا : قال : من عد الى زعت انا ردي . 


و بهذه الصورة نم رواج عبد الله ببند » وظلت الاسسرتان تترقيان ما تنجبه 
هذه الزوجة الكرعة » <تى مضت عليها قرابة الاربع سنوات وهي لأ تاد » وما 
منت علىهذا الاتضار إلا أياما قلائل واذا بصراخ وليدعايدوي:فى حجرتها على 
رأس الث الأولى للبجرة » فذهب البشير آلى اني عبيدة وأخيره قبير به ود الله 
على ذلك .إما آل البيت فناهيكما! بدوه هن الفبطة واافر ح فى يوم ولادته واصح 
ذلك اليوم مسرخاً يتبارى فبه شعراء المائعيين مديحيم الممزوف فن ذلك ما قال 
ابراهم بن علي بن هرمة : 

لذ والتي ات إعية “سفت رحواعوافها ف ]ار 
م غيرت و<به 2 معئة اذا القتام ينثى اوحه الجن 

ول التكتة من هذا الشمر هي في الينت الأخير « ماغيرت وجهه أم مرجئة » 

لأنه « ل تقم عله أم وادى جيع اناه وأمباته وجذاته 6' حق قل فيه صريح 


قريش * واستمع إلى شاعر ١‏ 
الذي سيضع اليف فى رقاب الامويين . 


لي المولود 30 امام هدى هادي الطريقة مبتدي 


-م- 


يسوم أى الذل من بنذ عزها وال ثى العاص الطريد الشرود 
يقتلم قتلا دري وومةه شان جد حل و[ لمكن 
ها أنا :ا أن ذلك كائن ٠‏ يرم أنوف من عداة وحسد 
أمية صبراً طال ما أطرت. كم 1 هام آل اانبي عد 
ونال عد المضوة عند ولادتة من بيع أسسرته وانحبه الكل الى المشاركة في 


ترببته » ولم يكن هذا عند الرحال كسب بل تعداه الى اانساء فهذه فاطمة بنت 


الأمام علي (ع ) على كر سةرا وجلالة قدرها تأني الى عبد الله طالبةمنه غدا لتقوم 


بترببته » ولم يكن من عبد الله إلا الأجابة ما طلبت غ فاخذته واهتمت في تتم ةروح 
الفضيلة فيه » فنكانت طفولته فريدة قي حياة الأطفال » حجن مرهف + وطهو ح 
عال » ورو ح عتوثبة » ودقة في المراقية لكل ما نقع عليه عينه . 

أما صفته فلقد كان |معراً شديد السمرة بين كتفيه خال اسود » واسع المتكبيين 
مفتول الذراعين » ذو سمنة لم هده عن القيام باي حركة . قوياً فى منتبى القوة > 
روى له مترجوه احاديئاً عن قوة ساعده فى صغره اعرضماعنها حذراً ءن الاطالة ٠‏ 

مواهه 

لقد وفق ذو النفس الزكية في طفولته توفيقاً تاما حصل عليه أثرابه » وكان 
هو بذائه يشعر بهذا لما لدنه من الاستعداد الذاتي من صقاء الذهن وقوة الذا كرةء» 
فنزى والده عبد الله لم يقتصر في توجيبه له على مدرستهم الخاصة بل أخذ يصحبه 
ممه الى مشاجخ عصره » ويطاب متهم تثقيف عد بالشكل الذي يرضاء هوله » ره 
ذلك : اله اخذه واخاه ابراهم ذات »رة واتى بها الى عبد الله بن طاووس )١(‏ 

(1) عبد الله بن طاووس من اعلام المسلدين فى عصرهكان عالاً فى الندو والفقه 
يحدث عن ابه طاووس بن كيسان الهانى اانحوى . دخل مع مالك بن انس على 
المنصور ذال له : حدثتى عن ابيك .قال ؟ حدئتى أى أن اشد:الناس عذاباً يوم 
القيامة رجدل اششركه الله فى سلطائه فادخل عليه الجور فى ملك. فامسك المنصور ‏ 


2-2-5 


الحدث المشهور - فقال له : حدتي] لل أله ينفغه) ٠‏ 
و دش عك هن أطافه شيعا دون طلب الل كا أنه كان ذنيئاً بالوقت فلا يدع 


ةر ام دم أنه كان يقول عن سه : 


زا اسم 


إن سيدك فد 0 : 
نغطاً الى الاستماع من المعروفين برواية الحدرث فلتي :انما ومع ضف وو ا 
الزياد ومععهنه وحدث عنع] وعن ابيه وعن غير إلأ أن حدتهكان قليلا “و يرجع 
ذلك حسبٍ ما اعتقدالى'ر*ة فى" لسائه * كانت حيس الكلام فيصدره فلا بكاد نين ٠‏ 

وكان موضع عقة ايع لا عتاز به من « التنسك واازهد والعادة » حى قل 
فيه 1ن قواماً واطلقوا عليهة اللفين كة >هذه الميزة * يضاف الىهذا 
أنه كان قليل الاحتلاط بالناعن الاحر 


عظيمة فذة أخذت تتجاذ بها الطوائف الها ة 


ولبن ذلك إلا لعدالة 


وعدم عنا ته عا شفل يه متكلموا عصرم من ادل 
الذي سنب لي الانقسام فرقاً واشياعاً وشغلوا لناس معهم ايضاً بلك المسائل التي لم 
يعد بعضها على الدين بظائل ٠‏ 


ن عبد العزيز الماحشون لما كله غد فى 


فترى القدر بة مثلا تبره 


القدر قال إن عدا قدري فذكر ذلك لآخه مَوسَى بن عبد الله قاحانه مونى ناته 
د إقاكان يعمل التاى » )١(‏ 


روك آل القرك اهو 


ن 


الاتزلة وأنه استجاب الى مقالة واصل بن 


وذهت 1 


“هال يالك :وحمت ثيانى خوة أن يصدى دمه ٠‏ توق سئة «مجاها- شدذرات 
الذعب لان العاد ال بلي ج ١‏ صن مو دابن الآثير ج م ص بود١‏ 
(1) يشمل الناس : آى يعمرم 


-- 


4 03 
عطاء )١(‏ عن طر ريق داعيته أبو أ أيوب بن الاور وأنه مال اله هو وجماعة 3 


نا طالب ٠‏ 


قل عنه أنه رندى واستدلوا بنرضته وقامه بالسيف وما اشه ذلك هن الاقوال 
ودل زددي و وام وقامة بالسيف و 2 أن 21 هوا 


ني لا طائل بها بالأسبةالى واقع تزعته وميوله فهو علىكل حال رجل علوي وترعته 


5 . ولوس فيا كان يقوم به من تلك التنقلات بين مشاحخ المسامين والاسماع 
ا لبلا على القطع بأنةاحاز الى قرقةما ءن تلك الفرق . والذي يغاب على 
الظن أن غد با كان لدمن الجدكة السياسية الواسعةفانه حاول أن بسلك هذا الاريق 


ليصل منه الى آراء هؤلاء المشاعخ بالنسة الى شرعية السلطة الزءنية لما يخالحه «ن 
الأفكار 3 في القام دتبضة واشمة النطاق لأعاذة 41> 5 العلوي الى دنيا المسامين ٠‏ 

وقد كان له من التحرية في هذا السبيل ما دعاه بان يسلك هذا المسلك الذي حمل 
لانتساب اليه . 


من كل قرقة 0 
ع 


إن كلة المبدي التي يرددها الكثير من المسامين اذا رسا اليا من حيث 


الاغوي العام حدما تعبر عن كل ر<لعرف باغداية والصلاح . اما من حيث مفبوهها 


الخاص فاتبا ذلك الأمل المنشود والاءنية الحبية لدى المتطلمين الى الاصلاح والرشاد 


ا على بد رجل يؤل فيه الناس أن يكون هو ذلك المصلح المنتظر © ولذه الفكرة 
على نحو هذا التفسير واقعبا التاريخي اذ أنها لم تكن وليدة عصر عد ذي النفس 
ا الزكية » ولا جديدة على المسامين ٠‏ بل ها برجع تاريخها الى ما قبل الاسلام وقد 


اشارت اليها الاديان السهاوية مبششرة بظبور رحجل الاصلاح المننظر ا 00 


() هو أبو حذيفة رأس المعتزلة وزعيمهم ‏ معى اصحابه بالءتزلة لاعتزاله حلقة 


درس الحسن الصرى. وهو و الذى نشر مذهب الاعتزال فى الافاق » ولد سنة 325 


ونشأ بالبصرة . وكان بذ بجر الراء طول حاته توفى سئة ,اه 


أو شحصاً آخر مرش فيبم عندمايعم الفساد ليسلك بالئاس الطريق القويم و ينقذمم 
من برا ئن الغا والؤور لثلا يتولدعندث القنوط أو تصيبهم خيبة امل من المصاحين * 
وعلى ذوء ذا الأمل فقد اطاق النساءون هذه اللفظة على حماعة من اناس الدرين 


به © والسير - حسب ما يقنطيه منطق الدين ٠‏ 


1 علوم روح العدالة الاجناعي 
إنتضاراً منيم أن يكون صاحبهم الذي وجدوا فيه هذه الخصال الحبية هو ذلك 
المصلح المنتظار والذي ا“عاه ااني (ص) بالمبدى و لشر المسامين بظروره ٠‏ 

أن ذك ما اطلقه العش عل تمر بن عند العوين لأ راوه فيه من المداركة 
الوجدا ني والتنسكفترى مثلا وهب بن منبه.يقول : إن كان فى هذه الأمة مبدي 
فبو عمر بن عبد الءزيز » وان البصري يقول : إن كان هدي فعمر بن عبد 
لءزيز وإلا فلا ههدي » وقال ابراهم بن ميسرة ؛ قلت لطاووس : هو المبدي 1 - 
يعني عبر بن عبد الءزيز - قال : هو هدي » و ليس بيه . إنه لم يستكل العدل ٠‏ 
إِذا فامارة ٠هدية‏ من يتسعى بهذا الاسم أن كل |اعدل فى -0 لاد يث 
اوارة عن الني (ص) « أنه ملا الارض قسطاً وعدلا كا ملثت ظللماً وَجورا » . 
وإمارة اخرى وه اضيق نطاقاً من سايقتباكا حددها الني (ص) في حدينه 
ازيد الثمر يف بالمبدي «دأنه من ولد ابنتي فاطعة »6 وإمازات أذرى لم 1 متوفرة 
سكل من قام باستيخدام ذه الفمكرة.سواه كان من المائعيين أو من غيرهم ٠‏ 

واسينا الآآن يحماحة الى التدليل على صحة هذه المكرة فانه قد كفتنا الموسوعات 
قدعة واللؤافات الحديئة ومس رجع ليها وجد أن الأخبار الؤاردة في تأبيد هذه 


ابن حجر يذ كر في صواعقه ما يزيد عل الجسين 


افكرة تبليغ حد الثوائر فنرى! بن 


فيها قيس عرد ذلك الا لقاق 


طريق في صحة حديث المبدي . وإن شذ من ناقم 


الضمير وخطل المتقد ٠‏ إذ أنها مسألة لا يختلف فيها اثناف »كا أمها عند غالبية 
طوائش المسامين جزء من المعتقد . 


سي 


وقد استخدمها ثو العياس لاغراضىم السراسية فما اشاعوة من مهدية صاحبثا 
3 ذي النفس الز كية » بادىء ذي بذء لاوصول عن طريقها الى مصالحيم الخاصة 6 


واثل العرش الأموي» وخاصة فياكانوا بدوله يمد بيمتبم له . لما يرونة من كيار 


أ 
الثاس له واحترامي مقامه » فكان المنضور يبذل نشاطا كبيراً في هذا العأن . أن 
ذلك مايرويه أو القرج إستده عن عير بن الفضل أناقال< راءت آنا فر التصور 
يوماً وقد خرج عد بن عبد الله من دار ابنه وله فرس واققف على الباب مع عبد له 
اسود وابو جعثر ينتظره » فلها رج ونب 31 فاحذ بردائه حى ركب » م 
سوى ثيابه على السسرج » ومغى علد فقلت وكنت حينئذ اعرف المنصور ولا اعرف 
غداً . من هذا الذي اعظمته هذا الاعظام حتى اخذت بركابه وسورت عليه ثيابه 8 
قال : او ما تعرفه # قات : لا . قال : هذا عد بن عبد الله بن الحسن هذا مهدينا 
اهل البت ٠‏ 

و 2 ن المنصور قد استخدم هذه الافظة في مد ذي الله ع لز زعكلة وحده 
بل إعا استخدمها في ولده عد المبدي 'انة إمد أن اصببح «بديه الأول 4 ل 
كذا ا وآن 


7 


البدي خقاً هو ولده . واجذ ,ند بالذين اغراتم فى مبدية عل 
بعد ذلك ٠‏ 

أما ]آل البيت وعلى رأسهم عبد الله فكانوا يتكرون على من بدعي مبدية ند 
وقد بذل عبد الله قصارى <بده فى سبيل إقلاعها عن ولده »ن ذلك ثوله ارن 
سَأله عن سيب السميته له بالمبدي : 31 إعا لقيته بذك 0 بذلك الاسم الميمون 4 


وريه 


لقدكان عد النفس الر كية ممتي دوك ورغات 15 سال ود ناد :لاي 
ورجال الفكر وعن طرئقهَذا الاتمبال استطاع أن بمختلط ممختاف الطبقات فاطلع 


على احوا وسعع تشكاواهم وتعرف على «وطن الداء فراح ,فحكرفي اسباب شقاء 


الطبقة التكبرى متهم ٠‏ والعازق التي تكن ان مخفف عنهم وطأة الظم والفقر ٠‏ فتكان 


لذلك التردادعلى تلك الجالن وهذا الاختلاط الناس والاصفاء الى احاديثبم مدرسة 
عملئّة اعدته لأن 55 ون ذلك إلعاه] ل الاجماعي والمتاح الك بر الذي عقدت عليه 
الآمال لانقاذ ذلك الجتمع مما يرزح فه . وكان لتشجييع شيوخه له أعظلم الأثر 
فى ثثقته نفيه . 
فسكان من نتيجة تلك التفاعلات فى نفس عد أن يصبمح 'العاءل الثوري في 

حياته من افوى العوامل ؛ حيث القوة والأاه. واحماس والمزمة . مع دير 
وراء ذلك كله . وكان اث ما لديه أن جد الفرصة سانحة تانهوض بأعسه» 


وهذا ترادحيما اعلن زيد بن علي ؛ بن الحسين (ع ) مورنهفي العراق بادر للاشتراك 
معه في خوض تلك المعركة 7 ولكن بالنظر لأن تيك ارك كة حانّت سا بقة ة لأوام | ل 
أنم! اشبه ما تتكون بالمرحلة فانها لم يكتب ها النجاح الآني . غير أن صاحبنا رجع 
وهو كير الأمل ها تمقبه تلك الاركة من الوعي والتائج الحسئة ولو بعد حين + 


ومن الجدير بالذ كر أن ن هذا بك ءن شأن القادة الذين اذا اصيبوا بسكة كتلك 
التكيسة . فبدلا من خية الأمل وضعف الثقة باولئك الناس الذين خرجوا «بهم 


واسلفومعند الوثية. فانه راح يعززالئقةفى انفسبممن جد يدمح السيل والوسائل 


ما عقد عليه اانية من اعادة الكرة ٠‏ فأخذ رتحرى نواح الضمق الى 'مننت بها 
* 
تلك الحركة ليتجنبها » واستمر على هذا العمل وهو على اتصالدام .مع قادة الفكر 


و 


بومذاك حتى اشتهر أ علد حكام عصره فا تام الخشية والرهية مئه وخاصة 
يوان بن عل الطلغة الأموي فاته فى سياسته ممه مجاها خاما تحاولة منه أوْك 
بكمب وده. لمايراه من تأ بيد تلك الطيقة له »فنذلك ماكان يكتبيه الى واليهعل 
الدبنة حيما يرسل اليهخبر نشاط أمس عد فيتكتب اليه صهوان : « إن استتر بثوب 
منك فلا تكدفه عنه » وإن كان جالساً على جدار فلا ترفع ر أسك اله » ويتفت 
الى عبد الله والد د ذات مرة وكان قد حاء اليه فى حاجة-فقال له : « أأتني بإبنك 
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عد . فقالعبد الله : وما تصندع به قال : لاشيء إلا أنه إن أثانا ا كرمناه + وإن 
قاتلنا قاتاناه ؛ وإن بعد عنا لم نجه »6 كانت هذه سياسة مروان بالنسبة الى عد ٠‏ 
ولم يكن يعمل هذا ممه إلالما يراه من الوعي الذي أثاره ضدهم » وما كان بلاقيه 
من التشجيع في هذا السبيل ٠‏ 

وكان بثو العراس يرقبون نشاط عد فلا تيقنوا أن الوعي قد تمكاءل ضد الأءو بين 
فى ااعه الى العلوبين ادخلوا رؤسهم فى زمرة ني جحمومتهم . وكانوا قبل هذا 
إسملون على | نغراد » وال تكن للم مل تلك اممكانة التي يتمتدع بها عد فاليم رأوا 
من المصلحة ليم ان إندجوا رم ٠.‏ وابدوا فى اختثيار عد للزعامة من حسن النية 
ما ساعد الاخربن على توطيد الثقة فيهم ٠‏ ومن م طالبوا بالبيمة له * 
كان هذه البيمة أثرها 
رأى أن هذه البيمة 2 لا يكن نقضها شأنه فى ذلك شأن ذوي المقائد او البادى» 


الراسخة والئل العليا » وأمها عقد لا يصح إ بطاله » وأن الخلافة اصبحت حقاً له 


نفس عل ؛ حيث أله وجد أن عض حاءه قد حقق م أنه 


دن 


لا ينازع فيه » والمق فوق القوة ٠‏ 

وحما تم لتلك المفامرات أن :جح كا مى عليك في الفصول السابقة ‏ قاب 
العباسيون ائفس الزكية واهل بيئه « ظرر المحرن © وقاموا فى ملاحقتهم اثلا 
بصروا في مطالبتيم بالبينة ٠.‏ لأنهم يرون أن هؤلاء إن اصصروا على المطالبة فييا » 
فان الأ سوف يفات من ايديم ٠‏ وكا قدمنا ايضاً أن ببي الحسن ماءضويقوا بتك 
المطاردة التي شنها عليهم امتضور » فانهم لم يروا بدا من الصمود أمامها واخذوا 
إعماون نكل مافي وسعوم ضد المنصور 'وراح عد يستعيد تشاطه من حديد انبوض 
بالأمس فو<ه اهتّامه الى تشكيل المنظات السسرية في المدينة وبقية الاقطار واحتنىهو 
بدوره وابتى والده كحلقة.اتصال ينه وبين الئاس . 


موقف الأمام الصادق ( ع ) من ثمضة عمد 


لقد ثال عد في مرضته التأ.يد النام من قبل ااعلويين والطالببين وغيرثم من عاماء 


ءات 


الأمة واحفاد الصحاية ‏ والناسين وعدد. من اأنماكء والقراء» والفقباء “و22 
الحدرث والأثر » وكان لموتف الأمام جمفر بن عد الصادق (ع ) اعظم الأثر في 
استحاية الئاس اليها > 

يقول أبو الفرج في مقائله : حدئنا علي بن العباس ء قال : أنبأ نا بكار بن 
3 


احمد » قال : حدثنا الحسن بن الحدين عن سليان بن م 


عليه * م قال : تحب أن يصطم أحل يبتك + قال : ما احب ذلك . 5 


أن َذن لي فانك اعرف عاتي ل أذنت ت لك ٠‏ ْم التفت محمد بعدما مغى 
الأمام جمفر (ع ) الى .وسى وعبد الله فقال : الحقا ايك فقد أذات لكم» 
فانصرفا . فالتنت <مفراليه| فقال : مالك قالا : قد أذن لنا . فقال حفر (ع ): 
إرجما فا كنت بالذي ايخل بنفسي وبكا عنه » فرجمافك بدا عمدا . 

وهذه رواب ةأخزى تبين لنامدىتناعة الأمام(ع )فى تلك الثورة برو 0 بوالفرج 
ايضاً .يقول : حدثني علي بن العياس : قال أثيانا بكار بن اححد * قال : حدثنا يحجى 
ابن محمد بن الحسين . قال : حدئني حماد بن يعلى قال : قلت لعلي بن # 
ابن المسين (ع ) : أمتنع الله بك . أسممت جمفراً ذكر فى تمد وا براهم 

قال سععته حين أعىه أبو <ءفران بسير الى الر بذة فقال : يا علي 


سسر معي فسرت ممه الى الربذة . فدخل على اني لوقت سا2 ج علي 


6079 
جمفر (ع ) وعيناه تذرفان فقال لي : يا علي ما لقيت من ابن الخنيثة والله لا امغي 
ثم قال : رحم الله ابني هنذآ يعنيسحد وابراعم - إنهاكانا لصابرين كرعين . والله 
لقد مخيا ولم يصم] دنس » . 
ولغل في هذه التصارج الصادرة عر الامام جعفر بن ممد الضادق (ع ) 
كفاية للذين يذهبون الى سابية موتف الأمام من مثل هذه الدرضات اطادفة الى 


اطاحة عروش اولثك الخلادين . 


موقف العلماء متبأ 
قلنا أن مبضة ممد امتازت بتأيد هذه الطبقة طا تأبيداً كاملا ٠‏ حق أنهم لو 


استطاعوا من مباشرة الحرب بايدييم لفملوا ٠.‏ وعد ذلك الى أن خلافة الصو رلم 


تلات رغبة عندمم . لما لاسالييه د المكيائيلية » التي انتيجها مع ااثاى الاخر ين من 


أئر علبهم باغترارتم الطبقة المسؤلة ٠‏ والتي تمبر عن احاسيس الجتمع في تلك الميادين. 

فزى مثلا مالك بن أنس )١(‏ حيما يستغنىفى خلبع بيمة الاصور والألتحاق بمحمد 

() أبو عد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحى المدتى . .ولد سنة وو هج 

وقيل عره أو هبه احد المذاهب الاربعة عذنه ا انصور بسب بءارضتة لحكمه عذاياً 
كبيراً . يمول الواقدى كان مالكيأتى المسجد و يشيد الصلوات وامعة والجنائزو يعود 
المرضى ويقضى الحقوق ويجالس فى المسجد ويجتمع اليه اصحابه ثم ترك الجلوس فى 

اد 1 يصلي ورئصرف الى مجليه ٠‏ وترك <ضور الجنائز فكان يأفى اهلبا 
فيعريمم ثم ترك ذلك كله فلم يكن يشبد تلك الصلوات فى المسجد ولا اجمعة. ولا يأى 

احداً يعزه ولا يقضى له حةاً واحتمل له ذلك الئاس حق مات عليه وكان رما قيل 

له فى ذلك فيقول ايس كل الئاس يقدر أن يتكلم إعاده . ويذهبا عض المؤرحين 

الى سرد بقية الاسباب /اتى استوجب مااك من اجلبا سخط المندور عليه حتى ضرب 

ذلك الضرب المرح فن ذلك ما برون من أن نالك كنكديد الل إلى الامورين : 
وأن فتوادتلك ل تكن بدافع الولاءنحمدذياانفس الوكبيةبل إنما كانت بداقنع البغض 
للءاسيين . وقد استدل ابن خلدون على ذلك فى رأى مالك بعدالة الطرقة الاولى من 

امراء بنى مريوان . ولا عخق أن الجتوح الى امساء بنى امية ذنب لا يغتفر عند بنى 

العياس . وقول المؤرخون.أن ما لكا كان على اتضال معماوك بنى أمبةاقّ الانداس 
ولهذا السر ترى مذهبه اكثر انتشاراً من غيره قى تلك الدبار ٠‏ وكاب مالك يول 
بالرأى ٠‏ يقول الحافظ أبو عبد الله الخيدى ىكتاب جذوة المقتِس قال : حدث 
القعنى قال : دخلت علىمالك بن أنس فى مرضه الذى مات فيهفسلمت عليه ثم جلست 
فرأيته يبكى فقلت با أنا عبد الله ما النى يبكيك 7 فقال لي ؛ با ابن قدنب وماليه 


يوت 


شول: 85 إما اينم سكرحين وليس على كل مكره مين 6 وكان مالك إعلم 
خعاورة هذه الفتوي وأا ستدر عليه الاذ ال أ فى كان رايه 
في عدم شرعية بيعة اللاصور . وقل مثل حنيقة )١(‏ نيان بقول ف 
نيمة اللتضور واشياعه « لو ارآدوا ياه مسحد.وأرادوني على عد ١‏ جره لما فعات 6 
ويرد على أ أة كلته فى ولدها المقتول أمام ابراهم استجابة لفتواه . وكان مما قالت 
له :8غ أشرت الى ابي بالأروج مع ابراه وعد يني عبد الله حة 


لبت ى كنت «بكان ا بنك » وكان. يجبز ا براهم ما ,تيسر لديه ءن اانقود ويشفعما 


-510 دين اح باللكاء مى . والله لوددت أق ضربكت بكل 0 اكيت 
قبا برأى بسوطسوط. وقد كانت لي السعة ‏ 
وتوق فى بالمدرئة أعشر مضين من شبر رليسع اله 6 0 هد 
فبرست ابن التدم ص مم١‏ . ومقدمة ة ابن خلدون ص ب ؟ ط البية ,.ودائرة 
المعارف لفريد وجدى ج .و ص 559 
(1) التعيان بن ثابت بن زوطى من اهل كابل . وقبل غير هذا . وهو النمان 
اس ابت التبدى . و لكن الاول اصح لآن زوطى كانعاوكا (نىتم الله بن ثعلة فاعاق ٠‏ 
5 اث . ولد أو -تيفة سئة ثمانين للبجزة . وكان خزاذاً فى 


20 وف ثم راح فى طنب العم و#صيله وجد فى سد 


من الذءنيشار الييم فى الها ضرعل الآمام عمد الب 
الامام جعفر بن #مدالصادة قرع) ) . وبابيع زيدآ واخد يوصله الامو 
حاولنزيد بن هبيرة أن يحلب جاننه الى الأمر بين فعرض عليه ثلاث هناد بكبرى : 


رئاسة ديواته أو أمانة كك أو رئاسة القضاء فاحجم عن ذلك كلهواعتذر ولك 
ابن هيرة الى أن يةبل له عذراً خلده ثلاثين س تشع ولم رضخ ولا رأى مئه 
هذه العدة كن عنه . وكان زو اشخندمن قبل علباء عصره لاخذه بالقياس ومن برج 
الى تاديخ بخدادالخطيب يحد قاط ل ماحل حيانه . وكانت وفاثة سنة ١١‏ 

.وى ه تار بغداد ج مز ص بسع وما بعدظا . 
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بأعذاره التي تموثه عن ألاحوق به فكان مما كته اليه : 

« أما بمد فاني قد جوزت اليك ار بمة ]لاف درثم ولم يكن عندي غيرها ولولا 
أمانات لاناس عندي للحقت بك . قاذا لحقت القوم وظفرت بهم فافملك فمل أبوله 
فى اهل صفين » وشاءت الصدف بأن تقبع هذه الرسالة بعد ذلك في بيد الذصور 
فتكون من جلة الاساب للوجبة لسخطه عليه . 

وترى واصل بن عطاء يجتمع بممرو بن عبيد )١(‏ في بيت عمان بن عبد 
الرحمن ال#زومي من اهل البصرة فيتذا كرون الجور والظلم فيقول تمرو بن عبيد: 
قوم ,نا الأ تمن يستوجيه وهوله اهل 7 فقال واصل : يقوم به والله ءن 


شن 


اصبح خير هذه الأمة . تمد بن عبد الله بن الحسن . فقالتمرو ما أرى أن ابيع 


ولا قوم إلا مع من احتبر ناه . وعرفنا سيرته . فقال وادل والله لولم بك فى محمد 
ابن عد الله أص يدل على فضله إلا أن أياء عد الله بن الحسن فى سته وفضله 
وموذمه قد راء ذا الأ اعلا وقدمه على نفسّه لكان لذلك يستحق ما اراء له. 
فكيف محاله في نفسه وفضله . 

ومثل هذا كان لدفيان الثوري (؟) فى حديئه مع اسماعيل بن دكا يتحدث 


اسماعيل نفسه عن ذلك بقول : بعث ألي سفيان ليعرف فق في حالة عل وما ]نا جاانع 


(0 عرو بن عبيد البصرى شيخ المعتزلة فى عصره كان جدده من سى فارس 
وأنوه نساجاً ثم شرطياًال> جاج فى البعمرة ٠‏ وفيه قالالمتصور الدوان : كلم يطلب : 
0 2 بن عبيد . ولد سنة .م وتوف عران- بقرب ٠‏ سئة 144 ه, 

(0) هو أبو عبد الله ن سعد اادُورى الفقيه المعروف ولد سئة 4ه هج 
ونكأ شنوفاً يطلب العلل فاخذ ب ل فى سبيل ذلك حتى حصل على مرة لا يأس مما 
ان ١ن‏ اسل ايت على -ك المنصور ويق على ذلك حتى عانه سئة )٠..‏ هج 
ونظرآلمذهبه الخاص فى التصوف فقد اصبحت شخصيته بين الاخذ والردءئد طوائف 
المسلين . 


اهما فقال : كيف عمد فقلت في عافية » فقال إن برد الله بهذه: الأمة خيراً 
جع أمرها على هذا الرجل » فقلت : ماعامنك إلا سسررتني قال سبحان اله ! 
وهل أدركت خار ااناان إلا الشيعة ٠‏ 
يضاف إلى هذا موتف الشمراء الذين كان له السهم الأوفر في استفزاز 
اناس ضد حي التصور فن هؤلاء سديف الشاعر الذائيع الصيت فانه وف ذات 
يوم فى الديئة قائلا : 
إنا انامل أت ترتد الفتنا بعد ااتباعد والشحناء والادن 


وتتقضي دولة أحسكام قادتها فينا كا حكام قوم عابدي ومن 


فانيض متم قيض إطاعتنا إن الخلافة 8 بابي الحسن 


وقوله ممرضا بالمنصور : 
أسرفت في قتل البرية داهدا ذا كفف يديك أظابا مبديها 
نانك انار 7 ليه ار ص احم 
دن يصبح ‏ ثرية ‏ كوفة ا ا 

فثير النصور خطورة الموقف لا براه من الوعي ضده وا تابه القاق وتتغص 
عليه غبهه في تلك الأيام فراح بواصل تفكيره فى أمرهذه المشكلة فاو<ت له نفعيته 
بأن بححذ كل وسيلة لافضاء على مد واتباعه وأن بباشر العمل بيده لأن الاتكالية 
في هذا الشأن لم تكن حدية : 

مليج مدلا يم الاغتيال 

ومن ننيجة ما طرق مع أي حنذن وما اوصله الوشاة والجواسيس اليه عن 
إيال الناس على دعوة حمد فقد أصببح فى قلق «نزايد وصراع فكري دام 7 رجح 
له بالتابي فكرة الذهاب إلى المج وذلك في عام 14 م 0 إصورة شخصية 
ع لى أوضاع الناس هناك ومدق 0 دعوة تقد فمهم ا رى كان قذ :وى 
على #فيذها عند حاوله ,إادينة © ومن أجل هذه الغاية فانه قد حمل معه الاضبارة 

0-0 


الخاصة فى 2 نكا اصاحب همه إعض اللو أسيس الذين أرسلهم من قبل على 
هيئة إعض أاصارثم في الأقطار ليأنوا له عا عندمم .. واستمد لسكل ما بنبغي له من 
تطعين سالامته خشية مر ن أن تثاله أحسد هن 0 عد ١‏ وعاه ]إن فلك 


وذو على تلك الخالة من الاستمداى ', 


وكان عمد قد عزم أبضاً على الحج نرج في ذلك العام وبصحبته أخوه ابراهم 


وجماعة م الضاره قد انثوا هنا وعناك إين صفوف اجاج « وكان هن يشهرعيد الله 
ن : : 1 0 


الأقر )١(‏ بن اانفس الزكية قد حاء أيضاً اتأدية الفريضة : ونا اجتمع بصحب 


)0 عردالله الاشتر بك الس الركية ب عدالله الخض اند أم شلية 
نت شد بن الحسن بن الحسن نعلي ' بن أى طالب (ع) كان من المعروفين بالعل 
ا العقل [نتدءه أبوه مع جماعة من أتصاره وأمرم بالذماب إلى السئد لبث 


الدعوة هناك اول ااطبرى ب د الا حم رج تمك بالمديلة 000 هيم , باإصرة ٠‏ وجه 
عد بن عبدالله ابئه عبدالله الذى يقال له الأشتر فى فر من صحبه إلى الإضرة وأمرهم 
أن يشتروا ممارة خيل غَتَاق سا ٠‏ ومضوا ما معيم إل الدئد يكون شاه إل 
الوصول إلى عمر بن را قمل ذلك به لاله كان فيمن بايعه من قوادأنى جعفر 
وكان له ميل إلى 1 ل أنى طالب فقد.وا اإصرة على ١‏ 350 م بن ع,دالته فاشتروا 
لسن 3 بأد 0 أنفق من الخيل الاق ستو !ادن حى 
ادر 1 3 / صاروا إلى عير بن فص فتالوا تحن قوم نخاسون وممنا 
فأمرم أن يعر 0 فعرضوا عليه , فلما صاروا اليه قال له بعضيم, 

0 فأدناه منه وقال له ؛ إنا قد جدناك مما هو خير لك من 

ل » ومالك فيه خير الدنيا والاخرة ٠‏ فاعطانا الأآمان على خادين إنا أنك قبلت 

ما أنيناك بهء و إما سترت وأمسكت عن أذانا نحتى عن بار راجعين ١‏ 
فأعطاه الآمان . الوا : ما الخيل 0 هذا ان رسول الله (ص) عبد الله 
ابن عمد بن عبدالله بن الحسن ين الحسن أرسله أبوه اليك ٠‏ وقد خر ج المدرية 


تت 


١ 


ابه وتداول متهم أمرالدعوة وخطورة وجودثم في المودم . وفى ختام تلك 


المداولات عن" لبعضهم رأي اغتبالاللنصور فطرحه امامهم فاستصوبوه وتعاقدوا على 


ذلك ٠‏ ولسكنهى تحاثوا من أن ,نفذوا هذه الفكرة قبل استشارة عفد وابراهم 


وطاب 1 ن التقوا بع) وطر<وا 0 
عليه إلا وقايلها مد بالاستكار وعدم الرخى وردثم بقوله : « والله لا أقتله أبداً 
غيلة ٠‏ جتى ادعوه ٠‏ يقول الطبري.فنقض عمسم ذلك وفاكانوا احجموا عليه » 

وعدثنا ادي اِضاعَن جماعة اخرى عن انصار مد كانت قد حاءت لنفس 


هذا ااغرض ا ع به . وكان يصر ح لصحبه عن زيد اععامه فها أزمع على 
القام به : «٠‏ إن أَِيد أن اوحر كرحا اده مامه اليد © قبلغ 


سودعا انفسه بالخلافة, وخرج أخوه ار اهم باليصرةوغلب علما . 
وااسعة ثم بايعيم له » وأمى به 
البلد ليعة 


ارى عنده ء ونا أهِل 0 0 


جابوهع فقطع الاقية والقلاس ايض » وها له البسة من البماض 


يصعد قم المنبر» وتهياأ إذلك يوم الخيسء فلماكانوا يوم الآريعاء إذا حراقة قد 


وات من الإصرة 
اليه تبره بقتل محمد 0 ع اي 
له ؛ هافن ملك م بن ملوك السائد عظم المملكة , وهو 


لرسول 0 وفو رجل وق فارس اليه فاعمد ند 


ذلك فصار اليه فأظبر 
ذهاء ادبعاثة إنسان يركب فييم 


تكون عنده فلسيت ترام عه . قال : افعل ما شثت تنمدا 


| كزامه وبره برأ كثيرا ونسال اليه من 


قنصيد ويئزه فى هيئّة الملوك الام . وا تجى خيره إلى أ فى جعفر: وما بِذّله عمر 
ابن حفص له من المساعدة 1 أبو جعفر إلى عمر 17 بولايته على افريتية 
وول على المند هشدام بن رد الذي رار أن يكانب ذلك الملك فان أطاعه وس 
اليه عودالله بن عمد وإلا حاربه ولما صاز هغام إلى السائدكره أخذ عدالله وأقل 


ذرئ اأناس أنه يكانت املك و يرقق بهفاتصلت الاخبار بأى جعفر بذلك مل ل 


ذلك عبدالله بن الحسن فلحق به ونباه وكان هن جلة ما قاله له : أنت فى موضع 


عظيم فا آرى أن تغمل »6 (0) 

وكان عدالله مصيباً في رده هذه الحاولة واحباطها من عدة وجوه الوج»ه 
الأول وهو الأثم : مراعاة <رمة تلك البقعة المقدسة . الثاني : ٠الحافظة‏ على كيان 
دعوتي لثلا إؤخذ فى مفبومما ألم ح الاغتيال تلك اسإرمة التكرا' التى يترفسع 
عنبا ذوو إطمم اأعالية والنفوس الأية ٠‏ الثااث إنهم يدعون إلى فكرة لا إلى القضاء 


ركتب اليه يستحثه ؤينا هو ؟ .ذلك إذ خرجت خارجة بعض بلاد السئد فوجه 
الييم أخاه سفتجا عفر ج بحر اليش وطريقه >نبات ذلك الملك فينا هو يسير إذا 
رهج قد ارتفع من موكب فظن أنه مقسدمة للعدر الذي يقصده فوجه طلائمه 
فرجعت فقالت . ليس هذا عدوك الذى تريد ولكن هذا عبدالله بن ممد الاشتر 
العلوى ركب متنزهاً يسير على شاطئء مبرانفضى يريده فقال له نصاحه هذا ابن 
رسول الله وقد”عليت أن أخاك تركه متعمداً خافة أن يروء بدمه ولم يقصدك وإنها 
خرج متنزهاً وخرجت تريد غيره فأعرض عنه فقا : ما كنت لادع أحداً حوزه 
ولا أدع أحدآ يحظى بالتقرب إلى الانصور بأخذه وقتله وكان فى عثيرة ةتصد قصده 
وذس أصحابه لحمل عليه فقاتله ء,دالله وقاتل أصحابه بين يديه حتى قتسل وقتلوا 
جيم قلم يغلت مثيم عير وسقط بين القتللى فل يشعر به وقبل إن أصحابه قذؤوه 
عبر ان كا كتل للد يوعد اراسة فكتب هشام بن عرو بذلك كتاب فتح إلى 
المنصؤر ضخره أنه قصده قصدا فكتب اليه الاندور حمد أمره ويأمره بمحارية 
الملك النى آواه وذاك أن عدالته كان اتذذ جوارى وهو تحضرة ذلك الملك فأولد 
متهن واحدة تمد بن عبدالته وهو أبو الحسن تددالعلوى الذى يقال له ! ابن الاششر 
خاربه حتى ظفر به وقتله ووجه بأم ولد.عددالله وابنه إلى الانصور فكنتب الاندور 
إلى واليه بااديئة خبره بصحة تيب الغلام وبعث يه اليه وامره ارن بجمع آل 
أنى طالب وأن يقرأ علهم كتابه بصحة نسب الغلام ويسله إلى أقرنائه . 
() الطبرى 3 ص لوو ط الاستقامة بالقاهرة سئة 8و١‏ 


-- 


ع 
غلى أشخاص ممينين والفكرة إن كا'ت طبية صالمة فالاشخاص .الذين يقفون أماءما 
سوف شدحرون بطبيعة الخال ولو بعد حين ٠.‏ 

واتضح للتصور ذأ هذه المؤاسات الى أحبطبا أهاها عن طررق أحدن 


جواسيسه الذين ثم للغرض نفسه فاضطرب من أجل ذلك وراح يضرب حماسا 


بإسداس.للتخاص من أمى عمد فلم بر بدا من التعجل فى ااثيان المديئة لانباء ما حو 


إصدده من اذ الاجراءات مع بني الحسن ٠‏ والذي زاد فى ازعاج المنصور وسبب 
له القلق الدالم هو ما بلغه عن التحاق أ<د الفادة المشبورين فى <راسان محمد . 
وكان ذلك القائد قد اء إلى المنصور بأموال كثيرة فلما وصل إلى مكة واطلع عنى 
الخال مال بها معه من الأموال إلى عمد . في يكن من محمد إلا أن دعى بالحاويج ءن 
١ :‏ 
أنصاره وقسم علييم تلك الأءوال . 

يقول الطبري إشدده عن أي هبار المزني ‏ وهو . أحد أصحاب مد الذذين 
يعتمد عليهم ب 9 لما جاء ذلك القائد بالأموال وكان خائفاً من طلب المنصور أمرني 
عقد بالاهيام فى مر ٠‏ فاشتريت له أباعر وحوزته وحملته فىقبة وقطرته )١(‏ 
وذردت رك به الديئة حتى ررد إياها ٠‏ وما قدم مد المدينة ضمه إلى 5 
عبدالله ووجه) إلى ناحية في <خراسان . والذي يغلب على الظن ةسمل 5 
عَدالَه لا إلى آنيه حسب ما يظور لنا'من ساق الخوادث الق حاءت من يعد ذلك 
مباشرة والق تشير إلى وجود عبدالله بالمدينة واجتاع المنصور به عند وروده اليها ٠‏ 
ولا شمر أننصور بهذا التدبير الذي قام به عمد بمد التحاق ذلك القائد عزل واليه 
المعروف بإني داؤدعن ولاية ذراسان: وولي عايها عبدا طبار بن عبداار ةن ٠‏ 

ول الطاري؟: :2 وار عد اطاراال)ا اوحنيا قدمع] ادبا انان مرق 
القواد ذكر انه اتبمبم بالدعاء إلى ولد علي هع» هنهم جاشع بن كثير وهو صاحب 
- توهشار ‏ والحريش بن محمد الذهلي ابن عم أني داود نقتلي ٠‏ و<بس انيد 

() الى خخرته بالقطران. ,. 


اوبات 


د 5 
أبن خالد بن هريم التغلبي ومعبد بن اليل المي بعد ما ضربع) ضربا متبر<ا 
وحس عدة من وجوه قواد <راسان » والح على استخراج ما على مال آبي داود 
ل انا امراك : 
حالة الانصورق المديتة , 

واترك الحديث إلى والي المنصور زياد بن عبدالله و نشترك بالاسماع اليه نمع ءن 
بتتحدث الهم عن وف حالة أ حمفر كدرل ايده وول 2 دالا 0 
يجا مها لقبته الليلة #فةيل له إلى : فقال طرقنى رسل أميراامنين نصف الليل وكان 
قد آى الحج وم اى إل الذنة. وك ترعوات عند كدري ك3 دار إل 
غيرها لأحماها له . قال : فدقت علي ل الات 2ت ل ارا ليس علي 
,وب غيره فنببت غاماناً لي فى سقيفة الدار 6 فقات طم : إن عدموا النار فلا 

1 0 00 0 1 1 
يكلمنهم مض احد . قال : فدقوا اباب #رزة الحديد وصيحوا فلم يكلمهم احد 
فرحموا وأقاموا ساعة ثم طلءوا حر ز(١)‏ شيكان كرون معهم مثلم مرة أومىتين 
فدقوا الاب بحرزة الحديد وصيحوا فلم يكلمهم أحد فرجموا فأقاموا ساعة ثم حاوًا 
بام ليس عله ضير فظات والله أن قد هددوا الدار فأمرت ينتحها ورحت اليم 
فاسئيةوبي ومو ان محملوني وجملت اسمع العزاء من بعضبم حتى اساءوي إلى دار 
عر وان 2 قا حت داكن وتضدى در امل حاكن الزيت عل الارس أو 
نوه حتى أثيا في ححرة القبة المظمى فاذا الرييع واقف فقال : ويحك يازياد ماذا 
فعلث بنا وبنفسك منذ اايلة # ومضى بي حتى كشف ستر.باب القبة فادخانى ووقف 
خاني بين البابين فاذا الشمع بين نواحي القبة فهي تزهر ووصيف قام بناحيتها » 
1 بو حفر متب بائل سيفه على بساط”: لبس مه وسادة ولامصلى » وإذا دو 


سه ينقر بمجرز:فى بده ٠‏ قال : فاخبرق الربيع انها حاله من حين دلى 


6 
1 


, تعيراً عن الكثرة لما يسمعه من الضوضاء‎ )١( 


سيسات 


المتمة إلى لك الساعة قال: ها زلت واقفاً حتى إن لانتظر نداء المح واجدا لذاك ” 
فرحااها بكامنى بكلمة » ثم رفع رأسه لامرة الثائية » فقال : يباين الفاعلة اين عمد 
وابراهم # قتلى الله إن ل أقتلك » قال : فقلت : اسمع عنى 

كل تقلكاله : أن نفرته) عنك مدت رسولا بالمال الذي 

نى هاشم فنزل القادسية ثم درج سكناً يحده ٠‏ وقال : بشن أمير المؤ.نين " 

عمداً وابراعم غاءته] بذَيك الأخبار قوريا ثم أعرى بالانصراف فانصرفت ٠‏ 


وبعد ان 0 الماعور حداثه ع واليه زياد واتاناعه وجهة أظره 2 


بالانضراف عنه »عاد إلى اطراقته «فكراً » واستمر على هذا حى كاد المزييع 
الاأخبر من اليل أن ينقضي ونا بعاود الكرئ طرفه نايجة لتك الانقسالات 
النفسية امس 
الخطر الحدق الذي يبدده بالمزعة إن حو تهاون في أمىه.واليك صرخ قوله غير 
مرة لعبدالصمد بن علي وقدلامةعىاسرافه فى القتل والعقوبة حتى كا نهلم يسمع 
بالعفو : < إن بنى أمية ل تبل رمرم وإن ال أي طالب لم تغمد سونهم ومحن 
اوم رأو نا بلا مس غوقة وايوم غاناء ولا ميد المية في عدورم إلا باطراخ 
العفو واستئال العقوبة 4 . 

كن هذا حاننا هن حوا نت صورة الإزار |أسامي خططة بريشتة © وقد أقر 
عاماء النفس الحديث بأن مد هذه الخالة إلى الشمور بالنقص الذي يرا قالانسان 
مئذ طفولته , 

ومن هذا راح الندور تخاص من تفكيره إلى نتيجة واح_دة إلا وي 
تطالة المسنين اثناء وجوده في الدينة ‏ في تسليمي ممداً واإراعم ابى عبداللة 
وي القايه التي من أحلها انشاً المج » واصطاحب طا جاسوسه المعروف عقبة بن 
سم الذي أخبره بر نشاط ممد وابراعم وماكان لا بيع] ءن شان فى مساندتع) . 
بقول الطبري يده :إلى مد بن أعنات :قال : قال السئدي : لما اخير عقية إن م 


ع بات 


أ جبفر أنه المج وقال اعقبة إذا صرت كان كذا وكذا لقبنى بثو حسن فيهم 
عبدالله فأنا مبجله وراقع حلسه وداع بالغداء فاذا فرغنا من طماءنا فلحظتك فامئل 
عن يديه قاع فانه سيصرف بصره عنك فدر حتى تغمز ظوره بابهام رجلك حقى 
د تورك ع حك . وإياك أن يرالا مادام بأ كل > فرج حق إذا تدقع 
فى البلاد لقيه ينو حسن فاجاس عبدالله إلى حا نيهم دا بالطمام فأ اع أي 
ا فأقل على عبدالله فقال : انا محدقد علدت ما أعظييى م ف العيود 


لي ألا تنينى سوءاً ولا تكد لي سلطانا قال : فأنا على ذلك ياأميرالؤمنين 


. 
قال : فلحظ أبو جمفر عقية فاستدار <تى 6 0 عله فرفع و 


ام عن وراء ظوره فغمزه باصي قرقم 1 فد عله ونه واب احتى حجنا 
م 5 رتع ار و 


ياي حمفر فقال : أقلنى باأميرالؤمنين أقالك الله قال , لا أقالتى الله إنم 


اقتلك نم أعس اسه ٠‏ وفي رواية اخرى وهى اقرب إلى الصحه وعى ان ابا حفر 


حيما قال اميد الله؟ اين | بنك7 قال عبدالله لا ادرى» فقال : لتأتينى به قال عبدالة ؟ 
لوكان أت قدي ما رفعته) عنه فقال ابو حفر : بارييع قم به إلى الحبس 

وكانت خاعة المطاف لجة المنصور فى ذلك العام هن زج عبدالاه زعم الحسنيين 
في السجن »بيدا لما بنوي القيام به من الاجراءات الصارمة ضدمم. وذلك مد 
عودته إلى عاصمة ملكه . 


5 
وانصرف أبو حمفز من الدينة وبنظره أنه قد أم عملا يجديه. من وراء سجنه 

لمدانة الحض . وعزم على عزل واليه زياد. لاأنه لحظ فيه عدم الاعيام وظن فيه 
أنه يداهن فيا كلف فيه . والواقع ان ذلك نانح من تأثير عبدالله عليه » وعبدالله 
كا قدمنا عتاز ستوّعة التأثير على افير مه) ست عقليته لييانه الحلو ء واعاوبه 
الاأخاذ وخجته القوية . فتكان من عأثيره على زياد والي. النضور أن جعله .ها بوم 


0-1007 


ءِ 


ويخعاهم حتى بلغ به الخال أن طلبُ من تمد أن مخرج وإياه إلى السوق ايعلم الثاى 
ذاك. رجاو نادى زياد هذا عمد بن عبدالة»فتصاع الناس «المبدي.المهدقءوم تكن 
هذه الحالة ننق على المنصور بفضل حاسوسيته فى المديئة ع فكتب اليه بعزله عنها » 
وول مكانه مد بن خالد القسرى وأعطاه في سبيل الود يطلب مد صلادينات 
واسعة وأغدق عليه المال مضاقاً إلى الكيات المو<ودة فى بيت مال المديئة ٠‏ فكانت 
المدئة ا خصيا لا#تملقين و 50 0 لاحاسوسيه العياسية 

يقول الطبري : استعمل أبو جمفر على المدينة مد بن خَالد القسري إمد زياد 


وأمره بالحد فى طلب ممد وبدط يده في الثفقة فى طليه » وأغذ السير حتى قدم 


المديئة حلال رجب سئة 14١‏ م وم يعلم به أحل المديئة حتى حاء رسوله من الشقرة 
دوفى بن الا عوص والطرف على ُ 0 المدئة فوحد فى بت المال سيعين 
الف دنار والف الف درثم » ماستغرق ذلك المال » ودفسع في يحاسبته أموالا 

08 م فىطلءن مهد فاستيطاء 20 واتهمة 1 ره بكد ف الدئة 
وأعراضها )١(‏ » فأمر محمد بن خالد أهل الديوان أن يتجاعلوا لمن مخر ج فتجاءلوا 
رباع الفاغسر ااضحك وان ,داين اثان أل دار فولكت وتويت (9) 
َدَجَو إلى الاعراض لكثفها عن محد وأمر القسرى أهل الديئة فلزموا بيوتهم 
0 وطافي وده ولد دوت اتن متشو نيا زولا عدون شيا ا 
القسري 3 عوانه صَكاك تءززون بها لتلا برض طم اكد كا 1 ام بور 
وراك عرق ين الا "موال عزله ل 


وإن هذء الخجنة اك وجرا الأصور لتكت عن عراف الااول .دن 
دبا المأصور إن مد مي نْ 


ف الا مة الاسلامية قي تلك العرود ٠‏ إذ لم يكن معبوداً لديها مثل هذا 


() جموعة قرى المديئة وباتاها . 
0 وتوى لغة بمعنى الحلاك أو الخسارة 
(م) الطبرى مج .+ ص + ط الاستقامة 


أسايويا حت 


الاحراء عل لى أى شخص مى) كانت خطورته وحر مه . وهذا ما بداثا عل ك2 أ 
0 يطلب الخلاؤة إلا لمصلحته الفردية » ولا يرى اعلقوس الاسلامية 
أى أثر . -وإن عله هذا بلستر تحديا. الااية الكرعة وي قوله تعالى « إأيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بوث غير يونم حتى تتأ نوا وتملوا عل أهلها ذلك 
0 5-6 ن :ان م عدوا فيها لحدا قلا تدخاوها دق يؤذن لك 
5 ا ا زك لك والله ما تمملون علم » (1) ٠‏ وإن 
مشاه سياسياً لم يكن را ه13 

ولند كن ذا العمل انردق شور اجاعات بتيحديه نه لسكرامتهم 
د الاساوب الناني عما تقتضيه روح الد., ن وطبيعة اجتمع 01 اللتصور فاته 

بالفثل نكو ونا أعقها هن هن بقاء ولاية المدئة شاغره 3 
يستعف الاراء لبرى من هو ذلك الرجل الذي يسلم لولاا لمكي ل كد 


ك أحد رحاله المءروفين بالرآئ فقال له «١:‏ ويلك 


0 0 0 - يمى مهدا وابراهم - ققد عن أمرخما ‏ فقال 


: ارى لك ان تستعمل رحلا من ولد الزيير اوطاحة ميم يطلبونه) بذحل 
: قاتلك اهما أجود رايا حعتانة> 

ى أعاهد الله أن ا إعدوي وعدوثم» 

ل 1 قلت دة رن 0 ا 

عن كيقية الاتفاق بين أبى حفر ورياح يقول : « لما أراد أبو 

بن خالد.عن المدينة ر كب ذات يوم فاما خرج من ينه أستقبله 


+ اين اكد السةى فنحاء وسار ؟ “تقال 'آما يدل على فى كن قدن (عكة 


واشرفه وانكثة من سيد المن بمب بة اين القسر؟ : ولى قد وحدنه 


قال :“فلا 


تذكرن هذا لأحد . ثم الصرف قامن 0 ورحال فرعت للسير للا 
الصرف من صلاة العامة دعا برياح فأ ني به اليه فلما مثل أمامه ذ له ما بلى من 
غش ابن زياد واين القسرى فى ابي عبدالله وعبد له بالمدبنة وولاه علما ا 
المسير من ساعده قبل أن صل إلى مله وأمسء بالجد فى طلبعا» رج مسسرعاً 

15ظ ب احزمة لسببع ليال بقين من شبر رءضان رمضان سنة 148 وقيل 
غير هذا وهو ان رياح صور القيض على عد وابرحم أو أحدعما لقتاء 


تولته المدئة شمر بطة أن إعنيحه ف : الملاحات الى عمتسها لتلفه مر :لاع المدية 
ع ل 5 يي ارك 5 


١ 
سابقته 0 ؛ ولم يعتنوا فيه ذل الدنة » "أماهو فقد تريث في‎ 


- 3 
امه ولح متم إلى مالاقاه من اليفاء * وبتى كا نه بريد أن بدرسهم ليقف على ذوى 


ا سر متهم 0 انفسه . وانتهى من ذلك إلى ا تتباج سياسة الشدة والشئف 
فكان دوره فى المديئة عثل دور الحجاج بن .وسف الثقني في العراق * والتقت 
ذات يوم إلى غلامه َال له : خذ ببدى دحل عل هنذا العيح - يعنى عردالله 
ابن لحن وكان محبوسا في قبة الدار التى على الطريق إلى المقصورة - فاقهبل 
مكنا غلى غلامه حى وقف على عبدال بن امسن فقفان : ألما العيتخ إر 

أميرالاومنين والله ما استعملني لرحم قريبة ولا يد سافت اليه والله لا ابت كا ليت 
يزياد وابن القسري ء والله لأزهقن نفسك أو لتأتيني بإبنيك عد وابراهم » قال : 
فرفع عبداللّ رأ. أسه اليه وقال : نعم أما والل إنلك لأزيرق قنس المذبو ح كا تذخ 
الغاة . قال أبو اللبخترى وهو غلام رياح فانصرف رياح والله احذاً يدى أجد 
برد يده وإن رجليه ليخطان ماكله . قال : قلت والله إن هذا ما اطلع على الغيب 
قال : إنرا وبلك فوالت ماقال إلاما سعع . قال : فذج والله فيها ذج الغاة )١(‏ 

(و) الطبرى ج + ص م138 نقس الطيعة 


2ك 


ما شا كل ذلك ء وم بزل يتتقل من موخع إلى موضع 0 حد أت عالته 
وأسح أل خط عد ركد الفافل انا كل كلذ 
الجزيرة بالميون والأرصاد و بذل الأ.وال الطائلة وفرق الأعراب يفتعون عليه 
وعلى أخيه ابرادع في البوادي والوديان ن منه تعالم دقيقة .لذلك القرض 
نقسه > )١(‏ 
اما تحد فقد بدا له رأي له أميته بالنسبة إلى مصلحة دعوته » وهو أن يزج 
برجل من أصحابه - يمتاز بالتكة والرأى في بلاط المتصور لكون عناً له عليه » 
وابكون أيضاً على اتصال دم ممه لخبره عن كل أرائ يستجد للتصوو فته » 
وبالوقت نقفسه فقد استطاع أحدم بأن توصل إلى ذلك ,مد رياضة شاقة تلون يها 
ذاك الرجل بالوان شى حى كسب ثقة البلاط وأصبح من كاتمة الننر حناك » غير 
أن المنصور له حالة خاصة وي أن بعض الأموراهامة التي برى فهاكام السرضرورة 
لا 0 فانه لا يفضها إلى غيره ولوكان من أقرب الناس اليه وأحظاهم مغزلة 
عنده . شن جل ماكان يعباعه ا 2ت الستار هو ارساله الرسائل الموقمة بإسعاء 
أشيخاص ص من قواد جنشه 1 و الموزين من 1 فارس إلى مد بيد رسل 0 
بطولنبم في هذا ايدان * وخصوصاً على حث محمد في دعواه وأخذ الأجوية على 


تلك الرسائل ؛ وهذا هو السبب الذى أوقع مهدا في الفخ وفت إءضده نوم نوض » 


فانه كان يظن بأن جميع الأقطار ستثور مءه على أي حفر * وقد مجح أبو جمفر 


() مؤرخ العراق ابن الفوطى ج ١‏ ص ١٠١‏ 


دبكت 


في هذا التدبير اا اح 
اما ذلك الرجل الذى يعمل في بلاط المنصور اصلحة مد فانه لم يكن يتوصل 
إلى هذه الأمور السرية بسرعة وإن جد واجتهد هذا الفرض ٠‏ وفي ذات يوم 
وعلى سيل الصدفة بانه هذا الخبر الذى برويه الطبرى بقوله : « لما حيس أ بوجتفر 
لمتصور عبدالله بن الممسن في طلب ابنيه بعث له عيناً )١(‏ وكتب ممه كتاب على 
ألسن العيمة إلى تمد يذ كرون له طاعتهم ومسارعتبم » وبعث معه بعال والطاف » 
فقدم الرحل المديئة فدخل على عبدالله بن الحسن اله عن عد فذكر له آنه في 
جيل حَبينه ٠‏ وقال أمر ريسي بن الحسن | لرحل الصالح الذى بدعى بالأغر (؟)وهؤ 
)01 اسه خلاد وهو جد أنى العيناء الأديب المشبور والعالم الحدث المعروف 
ترجم له غالب لب المورخينع وعث أبو العيناه قسه عن جده الذى قام «التجسين 
للاتصور ذتال ؛ إن المنصور دعا جدى خلاداً وكان ولاه فةال له أرلدك ا 
قد همنى ع وقد اخترتك له وأنت عندى 1 قال أآبو ذويب الحذلي : 
الكنى اليبا » وخير الرسو ل "أغلبتم بتواحئ “اين 
فقال أرجو أن أبلغ رضى أمير المؤمنين » قال : صر إلى المديئة'على أنك من 


شيعة عدالله بنالحسن : وابذل له الأموالوأ كتب إلي بانفاسه وأخبار ولده فأرضاه: 


ثم عل عبدالله بن ن الحسن أنه له فدعا عليه يه وعلى تسله بالععى ٠.‏ قال وتحن 
تتوارث العمى إلى يوم الباعة . راجع تاريخ بقداد للخطيب جم ص الا 
والعاد الحتببي فى شذرا ات الذهب ج ؟ ص ١م١1 ٠‏ 

(]) وأدأبوالحسن علي إن القدن ال دي الف اله طرع سه اطوايكا 
نشأة صالحة حى قيل فيه: علي الي نبب وعلي الآغر وعبي العابد . أمه أم عبدالله بت 
عاص إن ٠‏ عبيدالله بن بشر ين عام بن هلاعب الاسدية بن مالك بن جعفر بن كلاب 
زوجه عيدالله بابنته زيب 2 حاز على هس ّة عليه عظيمة “ أما عرادته قناهيك عنها 
فاقد بلغ به الخال من الاخلاص له سبحانه ما يتجاوز حدود المدةول. يقول ‏ 


حم كت- 


بذى الأبر فهو بر شدك + قاناه فارعده » وكان لآي حمق ركائن عل سترط م 
وكان متّشيما قكتب إلى عبدالله بن حسن بأعى ذلك العين ومابعث له فقدم الكتّاب 


على عبد الله فارتعا وبشوا أ هبار المزي إلى عل لي بن الحسن وإلى غد ايحذرهم 


00 سأله عن ن الرجل فاخيره انه 


الرحل »> شر رك ا لولهاريين نزل إعلي 8 3 


أرغده إلى مد تا 1 ل بو بار : كنت عدا ني موضعه الذى هو به فاذا هو جالن 


في كيف معه عبدالله بن عام الاسلدي وابني شجاع وغيرجم » والرجسل معهم 


أعلامم صوتاً وأشدم ا نبساطاً فلما رآى ظبر عليه بعض:الكرة وجلست مع القوم 


فتحدةت ملا تم اصغيت إلى مد فقلت له : إن لي حاجة فنوش ومرضت ممه 


أبو الفرج :كان علي بن الحسن قائماً يصبي نى طريق مك فدخلت أفعى فى ثيابه 
ذيله حتى + ن زيقته قصاح به الناس. ؛ الاقعى فى ثيابك وهو هه لى 


ى لا حيسنا فى 
المطرق لم تكن نعرف أوقات الصلوات لشدة الظلام إلا باجزاء من القرآن يقرها 
علي بن الحسن. . وكان من الموصوفين بالجلد والصير حتى أنه لما طالت علهم المدة 
وثم فى السجن ضجر بءضيم من شدة ما عبدالله على على , ن امسن 

ل د 


فكانت لا عيزة خاصة يول مونى ب عدالل . 
مول مهوسى بن ع 1 


ل تكن فيا إلا نه البأية أو با دو أعظا 00 ٠وإن‏ 1 1 ار 10 
ل يكن لاف حتى يلخ منا مثل هذه (ايلية أو أعظم باقن تأ أن تصير فا أوشك 


فيا اصبنا أن نموت متترخ من هذا القم . إن كا أن تدعو 


ربنا عر وجل ان عضر باق جمفرة غايته التى له في النار 
فملما ٠‏ قال قال ؛ الا ابل اصبر فا مكثوا إلا ثلانا نح قبضيم اتاليه وم بذلك 
الجن الول . وقند اتنا عل نعض جوانب حيانه يضمن متاسباما فى 


هذا العرّض 


مخرجك م اك 


فأخرته نر الرجل ؛ فاسترجع وقال. : ها الرأء 
دنت ففعل . تال : وماهي 7 قات : اسن دل قتل الرجل ؛ قال 
ها إلا كوه 2< أو عاذا 7 كات 

قال : وهل با فراغ له من آ2 

وده زه سف و جرنة قال اهلع إداا: 


03 0 ناا ركد كر الم 0 اين الرحل 7 لوا 


فربه أعراب مم حمولة إلى المدينة قم 


أكن عدلا لصاحبتها واككذا وكذا قال أ فرغ 


على أى جمفر رفأخيره اايره كله وتمي عليه اسم 
كتج أب حدر فيطلت لازن غمل اله رجلا بدعى كك 
وما حك له العين لف أنه ما يعرف من ذلك شيا فأمس به قضرب سيعاثة سل 


وحش حت مات ابو حمر ٠‏ وهذء فى المرة الاخرى التي يرهن فيبا جمد على 
شرف النفس وعامة الدعوة التي يدعو ها ٠.‏ فانه قد استفدح اراقة الدماء ٠‏ ودم 
هذا الرجل إصورة خاصة حينا أل عليه ناصحه. أبو هبار .. وهو يعلم أن عذا 
الرحل هو رجل سوء سوف يربك سير دعوته يوماً ما . ولكن الذى يظهر أن 
مدا كان محذر أن ,أحذ انفسه سمة السفاح أو ما شاكها من الألقاب التي تشعر 
الناس بالوف والرهية إنه كان يحاول إقناع الناسبالطرق الااية الحبية لاالسلبية 
المرهية : 
() الغرارة : وعاء 1ه عية التى توضع فم | الانات عند العر 
3 


0 


وعلى أثر ما وصل إلى المتصور دن أخبار عمد فقد أصدر أواميء إلى واليه 
على المديئة ملاحقته واتياعه وقتاوم ٠‏ عدما عين له الإبة الي ير ناد اليه ححد, كثيراً 


إذ في موضم رحله وثثقله ٠‏ وقام رباح فور وصول تلاك الأوام اليه بتنفيذ ماطالب 


1 3 
من أجل ذلك ٠‏ وافتمل اسطورة المرآة. بالوقّت نقسه » 


5-5 2 راسم الخطط 
حاولة منه تثبيط المؤيدين محمد ليستطيع هن مطارئه على | تراد ٠‏ وأعطى فرفع 
ومئع فوضع ثم قام بشن «لته الأولى يقول الطيرى : « اير رياح بأن مدا 
في شمب من شعاب رضوى جبل جهينة وهي من تمل تييع فاستعمل عليها مر بإرث. 
عهان بن مالك اسلبني أحد بني جثم وأصره يطلب مهد فطلبه فلم بدركة + 
ويتحدث عمد نفسه عن مضايقة رياح له فقول : با أ:! في رضوى مع أمة لي 
ام ولد مء] بي لي ترضعه إذا ابن سثوطي مولى لأمل المدينة قد عم علي في الجيل 
يطلبني رجت هاري وهر بت الجارية فسقط الصبي منها فتقطع » وفد قال جمد فى 
كنا 
منؤرق السربال يشكو الوجى 2 تكبه اطراف مرد حداد 
ون نت 4 كذاك ل ره عا زد 
قد كان في الموت له راحة والوت حم في رقاب العباد 
واستمر رياح في ملاحقته حتى أعياه أميه فكتب إلى المنصور بذلك ٠‏ يقول 
الطبرى : 
وما طال على المنصور ا ول يقدر عليه وعبدالله 5 0 #بوس 3 
عبدالله بن تمران بن أى فروة فقال له . ا برااؤمنين انلع أن ب* رج لك مد 
وابراعم ٠.‏ قبلو لمن مذاون 19 - والله لاواحد ميم ا في صدور الناس من 
الأسد! قال :+ : فكان ذلك الذى هاجه على جوم » قال : نم دعاه فقال سن 
00 


ِ 


أشار عليك بهذا الرأي 


ّ . . 
ل الحن جيعاً ووجه في ذلك 


ثم أن أب 2 إل رياح حدر 
آنا الأزدر الموري : فانا وصل الرسول إلى رياح اخذ 2 حسناً وابراهم ابني لحن 


الحسن. وجعفر بن السن بن الحسن. وعباس بن المسن بن الحسن بنالحسن6 


ابن 
وقبل ان أا حمفر عيداللة بن السسن بن الحسن وأحيه المغروف بالبايد أخذا .معوم 
وكان من أمر غلي انه ما حيس هؤلاء وثم الوجبة الأولى من بني امسن جاء إلى 
بإبرياح وهومتائف في ساج له فقال له رياح : مرحباً بك وأهلا ماحاجتك ‏ قال ! 
حئنك اتحيسني مع قوعي . ولما حبس هؤلاء عادى رياح ىف عه والور حبروته 
وبطعه فكان لا براعي في الناس إلا ولا ذئة واستمراعل هذا الشف مجاهراً في 
شم تمد وابرادم وا نتقاص أعل الدينة حتى روي 3 صعد المثبر ذات بوم 0 
يشال من مد واباهيم و واصفاً إياهما بقوله , الفاسقين الخالمين الخارجين ٠‏ ثم 
ذ كر ابنة أبي عبيدة أمه) فأغس لا فرح الناس وأعظوا”ماقال ! نقال : الصق 
الله وجوه الذل واطوان أماوالله لا كتين إلى خلفت فلاعائه غش؟ وقلة نسحم 
قال الئاس ؛ الاتسمع منك يااين الحدود وبإدروه ل ا 0 واقتحم دارءهروان 
وأغاقعليه ااا بوخر ج الناس حق حفواوجاهه فرموه م تناهوا عنهفكفوا 

أما الوحية الثانية فكان فمَا موسى بن عدالله ' وعلى بن مد بن عدالله وكان 
كد ني" يفاكن مقر ميدأ . لأن أناه أرسله اليها داعباً له فيها . وكان عند وصوله 
اليه موضع محجلة واحترام من الطيقات التي تعرف مكاتتهم واستجاب لدعوته كثير 
من الئاس على قصر المدة الى مكث فيها هناك غير ان شيكة التجسس المباسي كانت 
واسمة إلى بعد وانالكا متعددة الأء رالذي مكنيم من التعرف على نشاطه 
فاوصاوا حم ره إل ألى جر را ل اليهم يمرم بالقبض عليه وحمله اله ونوجي 5 
حِيما خاء هذا الأمر اليهم بالقيض عليه وهو على غرة . ورواية حرق تنفي أنه 
سحن فى المديئة بل ءا سجن في العراق وهو على انفراد حتى إذا جيه لع.ومته 
00 


و بذيهم موه معرم في السجن وامل هذه الروابة 


5 
3 
9< 
4 
1 
5 
3 
5 
4 
ع 


طلى الاضور حمله اليه لاستحوابه ٠‏ 
وأن أغ ما بى <ذ عليه عل هذا هو افضاؤه بالأسرار الهامة بالأسية إلى دعوة 


ا ده وتسمية طائفة كبيرة من أنصارهم فى عختاف البندان . ولمل اثم عامل حد هن 


باهو هذا لأن المندور اد يتيقت,الرجال الذإن ذكرم علي 


نشاط الدعو 


فتخاذل الآخرون عن اللداق رك ايه لمارأوء من سحنمن سعاهم علي النصور 
ومكدوا فى السيجن جيعاً اناما #لائل اخذت مم مأحذها من حيث الشدة والضيق 


الذي يما نونه من رياح عول نودي عمات ‏ ذانا اسان «الحض 6 انسال 


ي دارا فتجمل حسنا قبا تفيل ٠‏ فاشترى ألى دار / 


امتد با اليس أن عد أمه هزد فقال : !د بى قد حملت أنى وعحؤمتي 


انى رياحا أن يأذن له في أن ب 
ننقاتنا اليو 


مالا طاقة لهم به ولقد ممعت أن أضع يدي فى يديم قسسى ان يخلى عنوم ا -: 


طاد نم حاءت 0 الرسول فأذن لا قلما رآها إلى أثبتها 


قنرض البها فأذبرته عن عفد فقال :كلا .. بل نصير فوالله إني لأرجو أن يفتح الله 


بع إلى أمره وليجد فيه فان فر حنا بيد الله ؛ قال : فانصرفت 


0 
أثار سجن بنى المسن- في الحجاز بصورة عامة موجة شديدة من الاستباء 


ضد.رياح واصبحت المديئة ءن جراء تلك التحديات على فوهة .بركان من أجل 


الاتقام مئه . وهو بدوره ,تلون في سياسته الارهابية ابث روح الذعر والأوف 


ن الناس مضافاً إلى هذا معاملته السيئة للسجناء من 


المديئة هذه إلى أي جعفر فقرر ان محج وحينا جاء جمل طر بقه على المديئة ة نت 
() الطبرى مجك > ص سبو الطبعة السالفة الذكر . 


ديه تت 


وصلبا شرع فى المفاوضة مع السجناء يقول الطبري بسنده عن موسى بن عبدالله : 


لما حج اانصور أرسل مد بن تمران بن ابراهم بن عمد بن طلحة » ومالك بن 


م 
عن إلى أصحا بشاء فسأطم أن يدفهوا 00 براهم | بني عبدالله » قال فدخل 
عليئا الرجلان ن ود بي قائم يصلي ذا بلغاثم رسالته فقال حسن بن حسن : هذا تمل 
ابى الؤفة ٠‏ ناراك باقن دا ولط لد نا ولا لنا فنه حيلة + قال : 


ابن اخيك في امه 7# 
ِ 


قال : وانصرف أنى من صلاته فأ بلفاه فقال لا والله لا أرد علي حرفاً أن أحب 


فاقبل عليه ابراهم فقال 


أن بأذن لي فأ لقاه . فليقمل ء فانصرف الربلان فأ بافاه » فقال : أراد أنسحرى 


لاوالل لا ترى عبته عبني حتى يا ندى نبب يقول ابن الاير : وكن عبدالله لا 


1 0 0 مل طريقه .على الر ل غاء 


اليه رياح ح مستقيلا إاه فرده إلى المدشة وأمره بإشخاص بنى الحسن اليه ومعهم مد 


ابن عبدالله بن رو بن عا بن عفان 1 31 لآم على روابة كل هن 
أ: ِ في | الكاء 


ررق فى تاريه والمسعودي 


العبدالمتببي في الغذرات وابن 


ني ترج ل لشن ؛ قرحخيعع 


2 


قى مرو ج الذهب وغيرع كالأصفباق 


رياح إلى المديئة وقام فى تتفيذ ماطاب الحسن وشاع ذير ماأزمع 


القعة 


عليه فى عامة أرحاء المديئة فتقاطر اناس على باب النجن وازدت 
من الأرض بالجتمعين الذين ينتظروا خروج السجناء ليرواعلى أي جالة سيخرجون 


وثم أسيادالمديئة ومطمح أتظار الناس. ويا ثم وقوف 


خلفه قدوضع في أيدم م حت اوقفواعند بإب الممجد وثميتظاهرون 


0 2 
اليد وعدم الا كتراث أما رياح فأحت أن .ودءرم بنوع من التحدي لعل 
النصور يقدره له قراح يشتمهم ويطلب من الناس شتمهمء فا خذ الناس بردون عليه 


هوم 7 


سا وشما له ولن ولاء ٠‏ تقول ديحية بنت عبر بن علي : ما اوتقفونا عند باب 
مسجد رسول الله (ص) الاب الذي يقال له باب جرثيل أظسل علينا. أبو عبداللة 
الصادق عليه السلام ‏ وعامة ردائه مطاروح بالأرض ثم اطلع من غند بإب المسجد 
قا امت الله تاشر الالصان : ازا :ما عل بحسنا عاهدم رسول الله ولا 
ا 0 حر را ل نى غلبت وليس للقضاء مدفع » م قام 
وحن إحدى عليه وأدخلما 1 ف رجلدو يقي تالآحر ى وعامة رداثه جره في الأرض 
فدخل ته فحم عشرير ن ايلة ل+يزل ينكى فيها الابلى والنهار <تى ذفنا عليه ٠‏ وثروئ 
له حالة غير هذه وعى تعبر عن مدى اسستياء الامام عليه السلام ٠‏ لما ألم بنى عه من 
الخطب و تعطينا صورة صادقة تما يكنه لهم من التقدير والا كيار . 2 السين 
ابن يدر: « غدوت إلى المسحد قرابت بي الحسن رج بهم هن دار صروان مع 
أنى الازهر يداد يم الربذة فانضصرةت فارسل إلي حمة 0 » فقال ؟ 
ماوراءك ففات رأيت بنى حسن جخر ج بم في تحامل قال : لسن لفليوت فدعا 
غلانا له نم دما ريه دماء كثيراً ثم قال لفلامه اذهب فاذا 0 قات فاضيرن © 
فأتاه الرسول فقال : قد أقبلوا بهم فقام الامام جمفر بن عمد (ع) فوقف من وراه 
ستر شعر بعر من ورائه ولا ببصره أحد فطلع بعبداللة بن الحسن فى عمل ممادله 
مسود(١)‏ وجمبمع أهل يبته كذاث » قال ؛ ذلها نظرالمم الامام(رع) هما تعيئاه حق 
جرت دموعه على لحبته م أقبل علي فقال ياأنا عبدالله وال لا محفظ الله حرمة بعد 
ل 


ولماصار وا بقصر نفد نعل غلامة أمرال هر المديئة دعارياح اح الحدادينبالقيود والأغلال 


فأل ىكل رجل منهم فى كيل وغل .» فضاقت حلقتا قبد عبدالله بن امسن فمضتاه 


فتأوه فأفسم علبه أخوه الحسن ليحوان حاقتيه عليه إنكانتا أوسع خولتا عليه 
وساروا بهم متوجيين إلى الربذة . يقول ابن الأثير : « ونا جل بنو اسن كان 
)١(‏ المسودكناية عن الرجل العباسي الذى بر تدى السواد وهوشعار العباسيين 


.وم 


تمد وابراهم بأتيان معتمين كبيثة الأعراب فيسابران أباهما وبائلانه ويستأذناته 
فى المروج فبقول لا تمجلا حى كت 1 يرل :1 إن متك ٠‏ لتر ركيية وان 
تعيشا كرعين فلا عنمكا أن عونا كرعين ٠‏ 
لقد أثار هذا المنظر المولم فى نفس عمد وابراهم ألا وحزثاً كا أئر فبع) من 
النغاط ما جعله) يواصلان اليد تى أمرها اليل والنبار وتيقنا أن تقرير مصيرها 
واو لتك السجاء منوط بعر وغرغا أن الفرصة وَاتتِه 1| لمسَاء من استباء الناض عامة 
من وال امور ومحناتة ٠‏ ولغل الاضور قد آخرك ذلك غننا مرووة فى للدئة 
. أول ألأمس فألح ملعم للا تغتد الوطئة عليه حيْا يثور عمد والناس بهذا الشكل 
فلا بعد أن كونوا معه . كل هذا تما دما المتصور ان محماهم إلى الربذة ومن ثم 
يوجيهم إلى العراق وكان تمن حمل معهم عمد بن عبدالله بن مرو بن عمان بنعفان 
المعروف ب 3 الدرياج 6 يسماية رياح وافترائه عليه واتهامه له بأنه براسل 1 
الغام في ألحنا الع 55 وخلع اننصور 2 صوره بصورة انقط عضو قال 
تقوم غلِه دعوة تمد نما أوغر صدر المنصور علبه و<مله يتحرق لاقبض عليه . 
يقول الطبري : « لما صار بثو حسن إلى الريذة دخل مد بن عبداللة بن تمر 
ابن عمان علىأبي جعفر بأمى نه وكان عليه قيص وساج وأزار رقيق بحت قيصه 
فاما أوقث بين نديه أحذ كيل له العم السب المقدّع ونسه إلى أمور لا تتتاسب 
كونه خليفة ولم 
كتف بذلك بل راح يميل له سيلا من قارص القول والاتهامات التي يرأ منها مثله 


3 1 التحدث بها أي رجل يدعي الشعرف ينض النظ 


ثم صاح السياط السناط قاءه رجال بايذيهم المياط فأمرجم بتجريد يناه وشق 
فيص دعن ازارم وكش ف عورته و بمدهذا أشارالييم بضريه. قرب سين وماءة سوطاً 
قباغت مث ه كل ميلم لغ لم أمس أبو جمقر ا يردقوه #لاثين 0 قضرب ختى لم 
يستطع بعدها من الحراك ثم دعا أو حفر ساجور من خشب شيه به فى طوله 
وكان طويلا فعد في عنقه وشدت به بده ثم اخر ج مليباً فاما طلع به من حجدرة 


أني جر وثب اليه مولى له ققال : بأي انث وأي ألا ألونك برداني 9 قال"؛ 

بلى حزيت حيد 1 فوااله لوف أزاري أشد علي من الغمرب الذي الى 0 فألى 
عله الوك الثوت ومآى به إلى أصخابه امسسجونين ووضع إلى جنب أحيه غبداللة 
ابن ال 
كذاك وإذا برسول أن جمفر إلى عبدالاهكا يروي ذلك موسى بن عبدالله يقول : 
كل أنو جعفر ا أرسل إلى 21د واعم أنه لا يمودااليك يدا فابتدره 


سن 3 عبدالله عرضه حتى عت حالته بعض الشيء (0) وهام 


توااغوته عرضون هسم عليه كرام ل : « أنا أكره أن أضع 9 


ولكن اذهب أنت ياءوسى »قال : فذهبت وأنا يوذ حدث اسمن 6 فاما نظر 


إن قال : لا آم الله بك عيئاً السياط ياغلام قال : فضر بت والاه حتى عشي علي 
ما ادري بالضرب ؛ بم رفءت السياط عنى واستدنانبي » ففر بت «نه » فقال : اتدري 


ما هذا 9 هذا فيض فاض من ء فافرغث عليك مثه سحلا 6 لم استطع رده ٠‏ وءن 


أميراااؤءنين إن كان ذاب ني 


ورائه واللة الموت أوتفتدي مثه ٠‏ قال : قات ؛ والله 


لوءزل عن هذا الأمى . قال : فانطلق فأتتى بأخويك . قال : تقلت : تبعثني إلى 


دياح بن عن فيضع علي العيون والرصد » فلا أسلك طرريقاً إلا أتبينى له رسول » 
ول الغواي فيهربان مَتى . قال : قككتب إلى رياح : +لا سلطان لك على «وسى 0.م 
م بي حرساً مم أن 5 اليه يبري ي ٠‏ فقديت المدئة وئزات فى دارابن 
هشام بالببلاط ؛ فأقفت بها شهوراً » (5) 


وهناك رواية تقول : بأن عبدالله هو الذي فأنح المنصور في أمس اطلاق ولده 


مومى بحجة النفتيش عن أذوية محاولة منه أن يستخاصه من الخالة التي ثم يما: 
وي مردودة للا نات الآنية : 


ِ 


أولا ‏ - ان التصور يرفض الاجماع بمدالله مطلقاً حذرآين أن يؤثر عليه . 
() الطبري ج > ص وب) ط الاستقامة . 
(م) المقاتل صن ووم ط مصر ء والطيرى , 


سس ليه سم 


نايا ,"إن عبعاش من شرف «النفس وعلو اهمة يمكان اسمى من أن ورت 
ضنينا بإبنه على اخوته وبليهم ٠‏ 
أما كيف ا صل موسىب بيه وكين حدله أبوه رسالته اولديه التييحتج فيها انصار 
رواة تلك الزواية قذاك مالا مكن الك فيه لأن موسى خين <روجه مرت 
التعيور دل طريقه عل أبيه فماره وحمله عذين البدتين ؟ 
باتى أهية. إي هلكا : قارك. .وما التى غير أي مرّعتن فان 
ني أمية إن كتاكت 2 0 د مانن 
وبند هذا صمم التصو رعق الرحيل من الر بذة مَائدا إلى الدراق »وض حمل 
8 المسن إلى العراق أنضا ليكونوا بالقرية مة إذا احتاج التتكيل ب ولأغراض ١‏ 
أخرى أشر نا المها فها تقدم . 
تت 


إلى قبور الاحياء 


جو مكفبر » وموتف راعن ؛ واعناق مشرابة » وبليلة فكرية » واهات 


دل ذلك المنظر 


متصاعدة » ودموع تتلا لا في الما قي فلا تكاد تساقط » من 


الوم . كانت هذه حالة الناس في ذلك اليوم الذي أخر ج به السسجناء من بى السدن 
يراد بهم العراق . إنها حلة حي المنصوز أن مخرحبم على مثلها من الدينة . لثلا 
يثأر أهلبا لأسيادم ويكون بالنتيجة ضحية اثل عذه الاأجرء ٠‏ 

وأخرجوثم وثم يرسفون بالقيود والاغلال وأركيومم ذلك المركب لخدن 
بدون وطاء وفيهم الشبخ الذي لا بقوى على مل مثل هذا التعذيب . والشاب 
امترف الذي" تابه الملة »جرد وضع الاأغلال فى يديه عذانوهم لا يمون ماتبيت 
الاأقدار على أيدي أولئك الملادين7 وماذا سيكون أمى الذين خلفهم بسد 
أن عرقوا الغىء الكثير عن نذالة زياح والي اللصور ٠‏ 

)0 المقاتل ؛ ص #6" 
سد سو لد 


يشول المسمودي : 3 لما ارتحلوا من الربذة وثم على مثلتلك الخال ماح عيدالل 
ابن الحسن يا أنإجمفر ماعكذا فمانا بم يوم بدرء فساروا بهم حتى أو علوم الكوفة 
و<بسوافى سرداب نت الا رض لايفرقونفيه بين الايل والنبار » ورغم هذا فانه 
لضيقدوكز نم لايستطيع أحدهم بأن مجلس جلسة يسترج بها .وقد بلغ الضبق بهم 
أن خصمهم لم يرخص الموكل 23 من افساح الخال لم فى قضاء حاجتهم خارج 
السجن حتى اشتدت عليىع الراحه » فاحتال بض مواليهم فأد حل البهم ثيئا عن 
الغالية فكانوا بدةءون بشمها الرواخٌ الثتنة . وكان الورم ببدو فى أقدامهم فلا يزال 
يرتفع حتى بلغ الفؤاد فيموت صاحبه . أن جلة ,٠‏ نات العم بن الحسن بن 
الحسن وعمد بن | براهم . وقبل أن المتصور دعا بأن يأتوه بمحمد بن | برام 
فلما أني يذ اليه قال له 5 انت الدبياج الاأصفر 7 قال :.نصم . قال : اما ولله 
لاقنانك قتلة ما قتلتبا احداً من اعل بيتك ٠‏ كه «بنيسة ففرقت م 
ادل فيها فبننت عليه وهو حي وكان الناس قبل هذا يأتون اليه فينظروت إلى 
سه 

اما طريقة اداء الفريضة عندثم فائم حزوًا القران خمسة اجزاء فكانوا يصلون 
الصلاة على فراغ كل واحد من حزبه ٠‏ وكان عدد من بتى عم جه ٠‏ قات 
اسماعيل بن امسن فترك عندهم <تى جيف فصق داود بن اسن قات ٠‏ 

ولقد اثرت هذه الماني فى نفس ابراهم اثراً عيضا الاأعى الذي جمله واصل 
اللبل بالنهار وهو في ااعراق مية وفي الا هواز اخرى وف الشام ثارة بالدعوة إلى 
الثورة ء وعلى اثر ما بلغه من حالة اهله فقد ا نشد ه_ذه القصيدة التي ينسبها عضوم 
إلى غالب اطمداني وهو قول لا شك في بده ٠‏ واليِك ماقال 

ما ذكرك' الدمئة القفار واه ل الدازما 1 1 

(1) الطارى ج به ص بوب؛ ط الاستقامة » ومرو ج الذهب ج م ص ١١م‏ 

دان ألرجاء 


اس جيه اسل 


إلا سناع وقد تفرعك (١‏ 


وس مون .من سنيك كا 


كر الاب لنلت" له 
ا إني عرتني اطموم واحتضراا 
واستطرج الناس لاشفاء وخلة 


افخوجع استمدت الثام به 


, 
نفسي فدت شيية هناك وظتب 
والسادة الغر من ذويه ما 

باحاق القيد ما تضمئنت مره 
وأميات من الفدواطم أ 
كيف اعتذاري إلى الاله ولم 


ا 


والسابقات الحمباد والأسل ١|‏ 
١‏ حق توفى ابي انتيلك بال 
١‏ 5 

١‏ بالقئل تلا وبالأسير الذي 


أصبح ]ل الرسول أجد في | 
إذنا الى ماحلت )| كلق 


وأي عبد خانوا الاله به 


وص الذبن تأثرت عواطفى لالة بي المسن تلك . هو أبو فراس الداني 
حيث يقول في قصيدته الشوورة ذا كراً ذلك المشهد المؤلم ومعرضاً بيني اعباس : 


(1) الظنبوب : هو عظم الساق 


ككدو وات 


55 


بلول كاله ضاق 
عد لك الخاسيون إذ حسيوا 
ولا إليك الاب إنقلبٍ 


شنت 


مم وسادى والقاب منشءب 
ت لدهر إظبره حسدب 
وبحدو به التكرام إن ششربوا 
9 

بو من تيودهم ندب () 
رو 0 ان 
جل وار روشتتة احيتب 
لصتك يض عقايل عرب 
كلد الانورة انعط 


حر 


بشات الصريح 


سير وقيها 3 
قسط بكيل الصاع الذي احتليوا 


لحب 
0 
ف القند أسر!:معفودة لت 
ناس عاذي عدرة به جرب 
اذل اميم اانه مشرا 


شد عيقشاق عَنَدَه 'الكذب 


. والندب ؟ الجرخ. 


بدن الجزاء ريم فيا بي سن انوم الل - اطادي- وامهم 
لا بيغة ردع 0 عن دمام ولا عبن ولا تربى ولا ذم 
هلاصفحم عن الأسرق بلاسيت لمعن يدر عن مله 


علا كففتم عن الديياج السك وعن شات رسول الله سيم 
بذعت امول إن تكد عن لاط فالا زم ارم 
مانالمنهم بنو حرب وإنعظت ٠‏ تلك الجراهم إلا.دون انيلم 


در > في الدءن واضحة وأددم رثول اد عند 


لمم . 


أمه عد نات أن عند :ويك بق الحسن» وكلاقيلفي نعأة أخيدعد فابراههم 
ة الع.الحة واد في طلبٍ العم وحب اير » وقوة المزعة 


يشترك معه ذمها حيث الثر 


وإباء الضم “:والائفة 'وحسبئًا مئه أنه م اد عين ا 0 الخد غره 
0 الحسن » ولقدكان خطيا من الطاراز المالي وشاعراً من ول شعسراء 
ار ترانا إلى اللكتار 1 


الأدب والتأريخ برون أن المفضليات من مع ابراعيم بن عبدالل ججعها من 


ا ب الأدب ٠‏ <ى أن بيض الؤاف-ين و 


ف 
32 


العرب لماكان مختفياً في مزل « المفضل الضي » فلا قتل ابراهم أسبت المفضليات 
إلى الفضل المذ كور » وكان امفضل زيدياً ومن رواة حديث ابراهم وشعره ك] 


كان ابراه بكث من الاقامة عنده . 


8 
|بوالفرج ده إلى الفضلافسه )١(‏ ::إله تقول : كان ابراغم 


لي : إنك إذا 


إقرل 


() الاغاى ج باوص ١٠١١‏ 0 م 


0 


سه 


كتباً دن دواون العرب ' فأختار ءنها السبمين قصيدة التى صدرت بها احتيسار 
في الكتاب . 


الععراء )١(‏ ثم أ ممت عليها 

و اقد كان سياسياً هن الطراز العالي فبه كل ما في السياسي هن قدرة على التعرف 
إعيام الدعوة اتي يدعوطا من رجحان الرأي والففانة » وكتّان السر في جيسبع 
الأدور خطيرها و حقيرها وك نه قد جمل هذا المثل العربي برناعا لباه السياسية 
فا إلى هذا فانه.قلد كان موفور الحمظ في 


5 : 
استجابة ذوي الأثر من العلداء وأرباب الفكر له . يتحدث الطبري غعرن دذوله 


«استمن عل أمورك بالسكمان ٠.»‏ 


البصمرة وتكتمه في ا بأنه دخلها وم بعلل به حى رفقاذه ٠‏ فاله فارقهم 0 
وصوله إلى حدودها عسيرة نوم بسكامله ولا يمامون عنه القليل والكثير ٠‏ يقول 
مظاهر بن اارث وهو أحد رفقائه : أَقانَا مع ابراهم بن عبدالله من منكة ريد 


البصرة م لى آيلة مما | تقدم | براهيم وتخائ ندا عله م دخلءا هن غد . فقال 
ا ليم لظاعر : 1 ١‏ اإراهم بالتكوفة * قال : لاواند ما دخلها قط واقد غاب 
الموصل ثم الأأنبار نم بشداد والمدائن والثيل وواسط . 

تفكر في قول هذا الرجل من أصحاه » وما فيه من إيضاح عن نشاط ١‏ براهيم 


فى دمونه واحتفاطة بار * ونه تثيين أن وضعه :غين وضع تمد مع. أصتحابه 
فزى مثلا أن عمداً كان كثير التبسط مع أضحابة وَخَاضته .وإن كان فم خليط 
ما نرى ا براهم على المكس من ذلك ٠‏ ولقد كانت الدعوة التى ,دعو ها فى اتساع 
مستهر ولشاط لامعل 20 زاغل دعام ثلاث 1 


الأول :“قرب من اللي (ص) وهذه يشترك فيها عامة 
الثائية : الموازنة ينهم وبين بنى اعباس » والتدليل على افضلويتم مع التشوير 
بأني جمفر المنصور بصورة خاصة واحتفاظة ءا مسكه عليه من الخالفات الدينية 

() وى ان أنى الحديد ١‏ فاختار منها القصائد ااسبعين التى صدر بها كتاب 
المفضليات » 


اليه سه 


والسواسية . وأعظم شيء كان يتذوع فيه هو عجن أهل بيته وثم بالقرب مله . 
الثالثة : ما في رقنة المخصور من البيمة. محمد ذي النفس الزكة .. تحمد هو 

الخليفة الشرعي على اعتبار تلك البيمة.اتى سبق وان أثشرنا اليها » والذي كان 

المنصور هو الداعي الأول لمقدها . كا صار بالثالي الداعي الأول انقضها . وهناك 


أمور أخرى يذ كرها ابراهم ف طمن خطباه ولناد :د حسما ساس كم 


ولقد استجابت له البصرة <تى روي 01 دنواته 1 ل آلاف أو 


بزريدون وكان ياتى في الجتّءءات ت اأعاقة والاريدية الخطات الجاسية التى ا نذا الام 


الفمال في تقوسبم » فلقد صعد ذات يوم المنب. واستمرض أتمال بني العباس فكان 
من قوله يم : 

9 صفروا ماعظم الله ع وجل .وعظموا ماضفر الله » ثم قال : بأأهل 
البصرة لقم المسنى ؛ وآويم الغريب ؛ لا أرض ولا سماء ٠‏ فان أملك فلك اليزاء 
وإن اهلك فعلى الله عز وجل الوفاء © 

ويقول الابري في وصف .حال المنصور حيال نشاط أمس ابراهم : ١‏ بق 
النصور حهسين ليلة م يخلع لام ناذا بلع ذلك دول كفك 1ر20 


والملك لاراهم 7 »فكان اعتامه فى تعقيب إمىا براهم أشدمنه في أعس مهد . ولقد 


هاله آم || الماع عله عن الساركة اك دغوةة! :. راهم » ا .روه من قسوة 
نم في سجن الكوفة 


التصورت ركيم عليه » فكان إذا انهم 


المنصور مع السجناء من بني الحسن الذين مم عر رأى ومسمع . 
« المطلرق 6 الس الذي جام لكل لاما 


أحداً مثيم اميل لابراهم أعس سالا وهو أحد رجله المعروفين بطلبه ويقوم سال 
2 باراً حتق اذلعد الز دعكا نان م انا عل مزل الر دن 
فطرقه في ته ْم عه و أَخْذ خاعة وأعلنت ق المكوفة حالة الطواريه وفرض 
عليها المصار الشديد والرقابة المتزايدة . 


عدح ويه 


يقُول الطري سنده إلى أى بل 21 قال : سعمت حملا و غيد 

ابن أني المباس يقول لامباس بن سالم : والله لولم يورةك أبوك إلا.خواتم فن 
قل من 2-0 لثانى »6 () 
ا 

وعلىءثل هذه السياسة الموجاء كان يجري المنصور في القضاء على دعوة الأخوين 

وعي له تزواة إلاامضا واتتفار 1< 8 ابراغم في البصرة وهذه الأتمال ري 


08 7 1 . . 
في الكو فة ٠‏ لشي أن إعمل اللاصور مثل ذلك في البمسرة وءن أجل هذا فقد 
ترجنح لديه ان إفادر الرصرة موقتا ل#قصد - » والفيل فانة قحتداتقل 
إلى الغام ختى تزل بالخيارمن أرض الشام عل ال القمقاع بن حَلئد" العبسَي فسمع 


2 
اتدل 5-2 0 من قبا ل أنى جنفر فك لسكا 


وحمل ة 0 رقعة عير ء بها عن نابراهم و وآ طاءه فوحده قدسيته فتحدر إلى 
الهرة © :وره الكتاب علىأي جفر ققرأ أولدفم يجدفيه إلااللامة فألتى الكتاب 
إلى أن أيوبالورياني قأخذه والقاء تى ديوانه . م لما أرادوا أن يوا الولاة عن 
كتبهم .وكانت قدعيءمتعنده يكثرة. فأنت نو بةالاجابة علرهذاالكتاب؛ فاما تناول 


الكتابابإن بن صدقة وهويومثذكاتب أي أبوب لينظارفي تاريخ وقم بصيره على تلاك 


الرتعة ولا قرأها أخر الاصور بذاك فقرأها التصور لاتأ كد فاتضح له صدق بان : 
فأض الال :فى اذكاء الديون ووضع المنالح والمراصد فيكل بقعة من أزاتي الشام 
وعلى الحدود العراقة . 

غير أن ابراهم فضلٌ حتكته استطاع بأن يتخاص من تلك الرقابة الممزايدة 
وينتهى به السير إلى المودل وكان فيه معسكر المنصور » وكل ما يقال فى هذه 
البادة يؤمذاك أنها أغبه :ما تمكون محاميسة لمشكر المنصور فى الشمال لما لموقمبا 
انما رح من لا هام على تبدثة الحالة في الشام التي دوف من وثتها عايسه 


6 0) 


انتصاراً جدها أيام الأموبين . أما كيف دخل | براهم اليها. فذاك ما نترك ايأديث 
عله لابراعم قده فاله يقول : 

« اضطرق الطنب الوصل تدى جلت عل موائد التصوّرا» وذلك اله قدهما 

يطلبني فلفظتني الأرض ملت لا أجد مساغا ٠‏ ووضع الطلب والمراصد ودعا الثاى 

إلى غدائه فدخات فيمن دخل وأكلت فيمن أ كل م خررجت وقد كف الطاب » 

ومعلوم أن الطلب م يكف .إلا بعد الأس من الور عليه . وما شعر بأن الطاب قد 

خف عنه عاودتة الطما نئة وأخْدّ يستعيد نعاطه توصل إلى دعوة اقراد :اليش 

ن طريق المتععين الذن * في حش الملصور . وقد كان وتقا في هذه الفكرة 

ة التوفيق فانه لايستطيع القيام مها إلامن أن نصيباً من تكران الذات والتفانى 

أن من يكون هذا شأنه فانة لا يفكر بالمزعة والخوف ٠‏ 

ودعا قسما لا بأس به مئبم فاعطوه اعبود واإوائيق على اانصرة 

توكها إل السرة .- ول رمتصر ستكرء دعل هذا روحس دايا 

تمدى إلى أ كز من ذلك وهو التوصل إلى الممسكر العام لدعوة من يأ سن فيهم ألثقة 


للكت على الأقل كفهم عنه فها لو دعوا لخريه » وقد ا هذا وهو فى طريقه 


: 
إلى البصسرة وايش .وءتذضخم مع أنى جعفرالذي يشرفعلى بناء عاصمته الجديدة . 


ا هو إسير في طريقه إذ استجد لدرأي 5 الأمس وهو أن براسل من إعرفه 
ويعتقد بواقع حبه له هناك ويعرض عليوم نفسه فان ثم طللبوا منه القدوم 
وإلا بلك طريقه إلى إقيته ٠‏ فلءا كتب الهم أجابوه يسألونه القندوم ع 
يهدونة الونوب على أبى <مفرخاء حتى قدم الممسكروالمنصور نازلفي الديرفزعم زاعم 
أن النصور نظر فى آنه وأخبر أن ا براهم في مسكره فأمس إطلبه + 

املك استغر بت هذه ال لأخرة ومي ان المنصور نظار 
في مرآته الخ » ولملك تقول ماهذه المرآة 7 ومن أنن أن بها الى الدصور 8 


ولكى «التالي اغتذيت_ الى حل واحدلا 


اوؤاسده 


أرى غيره بالأسبة إلى هذه الأساورة التي نسجت خطوطها رواة السوه فيزتها 
إلى الاجاز وسدلت عليها ستار الكرامة لتحمل من التصور لجان أعل ذا حص 
نهمن مل هذه الكرامات وعدت تروي اسطورة اليا بقكل لا مكن لأي أحد 


دن أهل ذلك العصر تكذبيها » وإن <صل من يشك فيها فالويل له والنكل لآمه . 


إنما رويت بهذا الشكل : « اقد كانت المرآة علد نوح الي (ع) وقد 
كانه انو با ادناه ماق معرفة عدوه ين عديقده فا زاك عن لقند وح 
3 ا با جه اهاي مغر وهامن عد 1 م 
تنتقل إلى الأ ناه الواحد :لو الآخرحتى وصات إلى خزان إءض الملوك التي غدمتها 
المروش الانلامية حتى وصات إلى أبى جعفر المنضور ما له من اممكانة عند الله ! » 
قفاري أنعم بأول من جور بهذا على اأتبر 7! نه رياح والمي الماصور على المديئة» 
وكان داهية دهاء ولا أنك 1 من مفتملاته » فاته حاك خيوطها وهو على امبر 
والأعناق مشيربة اليه في الفارف الذي تمسرت عليه مطاردة مسد بن عبدالله ٠‏ 
تقال : « إن بد المؤمنين مرآة ال » )١(‏ إله يقصد من وراء هذا تأبيط من 
يحاول الالتيحاق محمد أو من غيل اليه ٠‏ وإذا حصل على ذلك ظالراة هي عيارة 
ص 2 التجسس الوايسعة ااتى استخدمما النصور . وقد لافت هذه الفرية هوى 
في نمس المنصور فأخذ يتظاهر با .. وأنا لا استبعد: بأن المتصور .قد اخبر عن 
ورود ابراهم إلى تلك البقمة ولسكن لم يوقف عليه يمكان ممين فلذلك أماع بأنه 
ناز في مرآته ايحتاط الحرش انفسه من سطوةه فيرد ابراهم حتى من قبل .رثك 
ضحوا عندما تشثد النحريات ٠‏ و ليستطييع من القبض على ابراهم 

في وضح الأهار ٠‏ 


أما انراهم فانه قد أشمر بأ نذار المنصور ل اف سال 159 


15 مبمتة لشدة الرقابة المفروضة حى أى « فميا » (9؟) فاساً اليه 30 


() المارى مج د س مم ط دان الاستقامة 
(م) الفاى هو القال 
الشمااءةة سد 


عرف له وكان-قبل أن يأى إلى ذلك الرجل قد بصر به المتصور بنفسه فتثيعه فتأه 
ءلئْه بين اانا . ومكث"براهم عند ذلك الرجل يترقب التخاص من هذا الأزق 
الخرج © فأقبل اليه أحد أصحابه 'المعروف بسفبان بن حدان فقال له : 5د نزل 
نا من" الأض ما قد ترى 6 ولايد عراء_الصرير والخاطرء ٠‏ لقانت يكال 
فأقل سفيان إلى الربيع فسأله الأذن » قال ٠:‏ ود أنت 7 قال : أنا سفنان المي » 
فأدتخله على أنى حفر فلما رآه شتمه . فقال : ياأميراللؤمتين أنا أهل لما تقول غير 
أن أتنتك نازع تان ولك عندي كل ما حب إن أعطيجي ما أسألك ‏ قال : .وهاي 


عندك ؟ قال : انك بأبراهم فى قد بلوته وأهل بتّه © ة 


م احد فم خيرا 
فا إلي عندك إن فعلت 7 قال : كل ما تسال لك ! فاين ابراعم 7 

قال : دخَل إنداد أو هو داخلها عن قريب غيد أبو جفر في أن يستطلع 
حدنه عن مكان | براغيم الذي يعبده فيه . فقال : إني خافته قي مزل خلد بن 
نبيك ‏ فا كتب لي حوازاً ولفلام إلي ولغراانق واحملني على البريد ٠‏ وقيل إنه قال 
2 هذا اودر الشطلت تن التمور] رخ عد وكو از الى للاامه اجا 
اللتصور إلى ذلك وك له الطوان ودرينه دن اللند ما طلى وزوده القت دكار 
وال له استعن بها ققال : لا حاحة لي فها كرا فاحد ثاماثة دمر وَافْل بباح 
أى | براعيم وذو في بيت عليه مدرعة صوف وتمامة قصاح به : قم قوب كالفزع 
مل ,أيه وينهاء حق أتياالمدائن قتمَةُ صاحب القنطرة بها فدقغ اليهجوازه فقال : 


اين غلامك 7 قال : هذا فاما نار في وحبه قال : والله ماهذا غلامك وإنه 


لابراهيم بن عبدالله ولكن اذهب راشداً تأطلقع) وهرب . ثم أنه ركبا البريد 


حى سارا « بعردسي » )١(‏ ثم ركا سفيتة <تى قدما البصرة فاحتفيا بها ٠‏ 
() عبدمى : اسم ناحية من نواحي ككر , الى خربها الغرب » وكات 
لما نواحى متعددة فنبا:المارك؛ وعبدسى : والمذارء ونفيا . وقصيتباراسط . ولا 


سه وإم وب 


وباغ خر ورودها الغرة إلى وإلي أل جقر اانضون تأذذ جد فى طلبع 
لبلاوثرارا فلم يستلع من العثورعليه) >> أنصارا براهيمفيرا عندثذ ككف الطاب م 

ولا عرف اراهم أ أنه دطلوب.ءن قبل والي البصرة قرن النزوح عما فتويه 
إلى الأدواز قابمافيظلام الزلى الدامس حتى وصل إلى ناحية 'دجيل_ناحية في مدينة 
00 على امسن بن 5 ان الغيمة هناك واحتنى عنده + 
ف أن أماحروعة بن المزة وحدوله إلى« الأدوان م يكن عنيا عر واس 
الندورفاتصاوا بوالي الأدوا زو أخروه عن وصولابراهم إلى منطفته؛وكان قبلهذا 
قد جاءه أعى الماصور بتحصين تلك المنطقة بتشديد الرقابة فما اثلا يتسرب اليها 
ابراهم ٠‏ فاشتد ذاك الوالي - مد بن الحصين ‏ في طلبه حتى أنه قال ذات يوم » 
إن اميرالؤءنين كتبٍ إلي يري أن المتجمين خبروتة أن ابراهم لحرا انول 


درة ة حى وثقت ابأنه غير موجود فها » والآن 


في جزيرة » 3 قد طايئة با 2 
قد اعتزّمت أن أطلبه فى المديقة باح غد . 

ويظهر لنا من قول والي الملصور هذا وهو 2 أن المنجمين م برونه إح 0( أن 
الخليفة الع.اسي كان شديد الاعان 0 هذه الأنالب على تلك العقول ااي 
إنا أن مكون ساذحة أو أنها تتظاهر بذاك * ما أدى إلى طمع المتصور فيبا حتى 
جد رناء 0 ببذه النامة عقر يبعي أنه نطر فزعياته وأخرى أن لانحين 
ا » وإن الذي لديه مثل تلك ار 3 لا تاج إلى خرافة الاحمين وحدسم 
المكذوب.. وهذاكله يمود إلى ماكان ,تمتع به المنصور من الدهاء والفطنة وخيرته 
بعارق التأثير على الناسن ٠‏ 

وبالنظر إلى انذار والي الور هذا فة-د اصح ٠وقف‏ امسن بن حبيب 


صاحت ابراهيم من المراحة مكان. . فهو لا إستطبيع أن يصرقة عنه حُوقاً عايه 


مصرت العرب الأمصار فرقتها . وقد نسيت فى تسميتها إلىكسكر بن طبءعورث 
الذى هو أصل الفرس معجم الإلدان ج 7 ص08 ) 


0 


ن ابقائه في ذاره حذراً من التحري الذى اعلن عنه . 

:> إلا أن حاء اليه ينين له خطورة الموقف » فتكان فيا قال له 3 
نطاوت غداً ف عذه النائئية فا ترى 8 فقال اتبراغج : الرأي اليك . قال , 
هذه اليه :- نول ١‏ فأقت ممه بقية روي ذلا غمري الل حريجت دده 0 
يا أداق ( .ديت أربك » - دون الك - ورحت دن لباي ققدت انتطار عمد 
أن يعدو لطليه فم بفعل <تى تصمرم النهار وقر بت الشوس من المفبب خرحجت <تى 
جت ابراهم فأ سك به حتى وافينا المدينة مع المنشاء ٠‏ الآخرة وحن عن حار إن ذلنا 
دخلنا المديئة وصرناعند المبل المقعاوع لقيناْأوائل خيل ابن (الحصين فر ابراهم 
بنفسه عن حماره و اعدو حلس دول وطوتنياخيل فل إعرج علي منهم أحدحة رد 
إلى ابن الحصين إن » فقال لي :.يا أباغك من ن في مثل هذا الوقت 7 فقات 
عند بعض أهلي ناك ١‏ (لنا رسن مات سن نك [ك يك نلك قد درت 
من أهلي . فضى يطلب» وتوجبت على سنن حت | نقظع آخر أصحابه » ثم كررت 


راجماً الى ابراهم ١‏ فالعنست حماره ختى وحدته فركب والطلقا < 


فقال ا براهيم ‏ تمر والله لقد بلت البارحة دما ٠.‏ فأرسل مرت» ينظ 
فوتحده كأ قال 
وإعد هذه الغامرة الثماقة اي كاد ت أن تودي حاته عاد الى البصرة » 


1 وخر لوقه رز مرف لطت عد ما ال سات لتر و 
يرق أنه في مامن حا يدخلها لبضع الخطوط الرئيسية للثورة التي بنشدها . لآن 
الوخع إستدعيه الى ذلك .. 

قو الطيري : الا وما قدم البصرة دما الناس فأجابوه » وكارك تمن أجابه 


00 500 عيدالله بن خازم وقد وخ 


موسى بن كمر بن بده بيد ابراهيم وذهب 


3 
الى النضر بن اسحق تبن خازع مختفيا بهء فا وصلا اله قال لانضر ١‏ هذا رسول 


ابراهيم ودعاه الى الخرو ج «مه . فقال له النضر * باهذا كيف ابايع وقد عقد 


رم 


الحصائثات 


جدي عبدالله بن خازم عن خده عليبن أني طااب(ع) » وكان عليه فيمن خالفه. 
فقال لها براهيم: دع عنك سيزة الآإء ومذاهبهم » فاها هو الدين » وآنا أدعوك إلى 
دق ٠‏ قال : إن والله ماذ كرث لك ماذ كرت إلاامازحاً » وماذاك عنمى فن 
1 ليك كن لا أرى القئال ولا أدين به ؛ قال : وانتمرف ابراهيم 
وتخلف مومى فقال هذا والله ابراهيم نفسه : الغر ؟ بئان لزاه عا صنت 
و كدت ت أعامتني لكلمته غير هذا ا 5 

ونغط ابراهيم وصحبه في أمرهم » حتى أخسذوا يوالون اتصالاتهم بزتماء 
البصرة » وبراسلون القبائل الذين ثم في أطرافها » وكانوا يجتءءون فى دار 
أب فر وة وتداولون أ دعوتبم» فقرروافها ينهم ذات :يوم اظبار أحيم لطورة 
عائية » 2 بايعوا فيه ابراهيم » وكان 2 ول دن نايمة كيلة بن مس 6 
وعفوالله بن سفيان ' وعيدالواحد بن زياد » وتمرو بن ساءه الحجيمي © وعبيداله 
ابن حى بن حصين الرقاشي » وندب دؤلاء الئاس له 1 عانية فاحاب بعدثم 
فتيان 1 العرب : المفيرة بن الفز ع وأمثاله من الارزين © وطاب نه 
ااتحول عن دار ابي فروة الوائية فى أ 6 عن قاب الدئة إلى وسطها ايتجمع له 
عدد اوفر من ذلك » فاستحاب لرغبتهم وول إلى دار الي مروان مولى بني سايم 
وهو رجل من أهل تتبانور ؛ 

واستطاع | براهرم بفضل يقظته أن ببيعن على سفيان بن معاوية بن يزيد بن 
المهاب والي الاصور على البصرة فكسب ولاهه بصورة سرية ٠‏ حتى صار يتغاضى 


عن نشاط أصحاب | براهيم ؛ ويتظاهر لأنصار بي العباس بالسخط على ١‏ براهيم 


وااتحسرقة عن مسكه لير موقفه أمامهم ء وفح الخال لا براهيم في.مضاءفة 
و رقة# عل رعو 5 0 ب في 
: 


الحرود . فاخذ بمقد الاجاءات فى دار مروان م من بمدها ينتقل إلى «قبرة بى 
إيشكر لوضع خططه ار ية . وللاجماع بيقية اناس الذين بأتون اليه ون الأطراف 
واستمر فى احكام مقدمات أدره بكل حزم وقوة مذالا الصعاب فى حسدينه مم 


بدهو.1- 


التزددين.متريصاً الفرصة التي يأل أن تواتيه خوض الممركة. . 


تك 


أما المنصور فانه ذهب ليفرغ جميع قواه فى تحصين الكوفة حذراً من وثبتبا 
عليه ٠‏ ففرض على سكا نها منع التتجول وأحاطها بالحصار العد.د بث لا بدع أحداً 
يدخل ولا مخسرج إلا وسأل ؛ مرت أين وإلى ابن 7 .وماهي حاجته 
وعند من يل ؟ يقول مولى محمد بن سلوان : كان أم ابراعيم 6 ابن بضع 
عشرة سلة » وأنا يومئذ لاني جعفر» فئزلنا الحائعية بلسكوفة ونزل هو بالرصافة(١)‏ 
في ظهر الكوفة » وكان ان جييع جنده الذدين في عسكره. موأ من الف وعمسيائة » 
وكان المسيب بن زعير :عل خرسه قرأ المندثلاثة أجزاء ميائة خالة » فكان 
يطوف الكوقة كلها في كل ليلة وبامر منادياً. قبنادي فن أخذناه إمد عتم فقند 


: 5 
احل بنفسه . فكان إذا اخذ رجلا بعد عتمة لفه في عياءة وله فبته عنده » 


1 أصخ ال عنه فأذاعل براءته اطلقه وإلا حبسه . وكذلك فرض على الأعلين 
م 


لبى السواد ليتميز الذاذل اليها عن المتوظن فنا . 


أهل أهل الكوفة كذ أحدوا بلس لناب الدووطق 
ا تون بالانقاء )م بلسة عورم هذا التضييقالشديد 


قأن أنضاد 0 من نشاطهم بكل 5 توا من قوة ٠.‏ يقول 
() هذه هى رصافة الكوقة أحدثا أبو جءة المنضور . ونظم فيها الحسين 
ابن السرى انكو شغراً فن جلته : 
ولقد نظرت إلى الرصانة فالثئة فالخورئق 
جر اللى أذاله فيا فأدرسها وأخلق 
000 
3 تعاس أ جمع كس > المداد اذى دكتب نه : 


بدبووو جه 


الطيري : وكان الفرافصة المجبي قد ثم بالوثوب باللكوفة ‏ لكنه امتنع بد ذلك » 
وكان ابن ماعز بباببع لا براهيم 1 ٠‏ ويتحدث سل 
أن عاد فقول : كان ل الكونة صدرو#فا ان كتال * نا مدااعل أن اح 

بن محالد فيقو يبالنذوفة صديق “قاناي ١‏ لك لحات 


بن فرقد حاحب سليان 


الكوفه ممدون الوئوب بصاحبك فان قدرت على أن تبويء أهاك دكانا غير هذا 
فاؤمل : 
ولمتكن هذه الخالة خفية على أني حمفر لكزة مابث في الكوفة من المواسيس 
0 إلى رجل هن الضيارفة يدعى ان مقرن » فقال له : ونحك قد حرك أهل 
الكوفة 7 فقال : لا والله يا أميرااؤءتين اناعذيرك منهم . يقول الطبري : فركن 
ار علهم . وأنئ الحصار على مادو عليه :. 
أما أنصار ابراهم فانهم ما أحسوا بهذا الضيق الشديد وعرقوا من أخبار 
ابراهم أنه قد عزم على الثورة فقذ ترجح لديهم الالتحاق به لثلا يدركيم الفل 
فى الكوفة ؛ فتسلل اثثنا عثمز رجلا منوم وم الزتماء كدنعة أولى على أن عم 
الاخرون . و كان المادور قد استدعئ قائدا من <راسان لتوايته ٠همة‏ الرقابة 
عند مفثرق الطرق المؤدية إلى العام والبصرة والحجاز » وقد ضم اليه عدداً مرن 
المند الأشداء وأمرثم بطاعته والازوم لأمره © ورابط هؤلاء على تلك الطرق 
لبلا ونهاراً . وبيما ثم ذات' يوم يقودون الرتابة * وإذا بإولئك اانفر الذين خر<وا 
من الكوفة لقصد ابراعيم يلتقون برجل من موالي بي أسد من أعل شراف عند 
واديالسباع ؛ فلما رام أقبل إلى ابن ممقل و«و ذلك القائد الخراسانى ‏ فاخيره 


مم قبب ب الاحقتوم وأذركيم مخفان وه على أربعة فراسخ من القادسية + 


ا 2 عن اخر 
رؤوسهم وأرسل مرا إلى النصور : واستمرت حالة الطواريء معلنة والمنصور يقتل 


سخ 
ٍ 
0 


ليلا مم استظور عليم 0 ذلك القائك عن معه من المنود 


على الظن والتهمة في مديئة الكوفة ٠‏ وجرى مثل هذا العمل الفظيع مسع أنان 


ابرياء قد سلكوا الطريق لحاجتم فعلقت بهم .برائن هذا القايد الفظ فقتلوم كأ 


لاو سم 


0 1 
روى ذلك الطيري بسئده عن عسى بن النْظر السمان واخية انه قال : إن رحاة 
دمن غز وان و كان مولى لال القعقاع. بن ضران اشتراء. التصون. بعد ؤلك: فكان 
منه يومكذقي الكوفةطكاءهيوما فقال:ياأميرامؤٌمنين هذهسفن متحدزة من الول وفيا 
«بيضة « وهذا ما يطلق على أصحاب | براهيم »© آريد ابراهيم بالبصمرة ٠.‏ فأرسل 
إلى ذلك القائد بأمرثم » ثم شم لغزوان جنداً وسيرم ممه فالتقوا جيماً « بياحها» 
بين إفداد والوصل فقتليم 00 » وكاتوا تجار ء فبهم حماعة من العباد من أهل 


الحنوغير » وفبهم رجل بندعى أبا العرفان من 1 ل شعيب السهان ٠‏ مل يقل : 


ويلك ياءدروان البت أعرفني آنا 0 العرفان جارك » ول إعا شخصت برقيق لي 


فمةهم فم قبل وقتلم ج جيماً وببث برسم إلى الكوفة فاصدت ما بين دار 0 


اوداق إل جانت دان عسو إن موت الى فدية امير : 
0 5 ِ 7« 
وتوائرت اخبار اللنصور فى الكوفة على | براهيم » وكتب اليه أبو حنيفة يشير 
شير عليه بقصد السكوفة ليستمين بالزيدية الذين يقطئون السكوفة اتتخليصهم 
هن و اعرد ركان فها قال له فى السكتاب 
إعثها سر أافان من هنا من ف تون 1 | حشر فيقتلوله » أ 0 4 
إرقبته تبأنونك به » وتسامح ابرا 5 اه هذه الدعوة وم لم حب عليها ٠‏ وامل 
تسامحه ناثي» عن عدم تكال القوى لدى أنصاره من جرة ء ومن دبة اذرى انه 
على موعد مع أخيه وارها يكون ما مخشاه ان هو نسرع لخاء إلي الكوفة بقصد 
0 
لقدكان ابراه. 0 ًٍّ فى اتبئة الناش إلى ان ب لأن الموعد الذي يثه وبين 
احه ق راي بعد لم يمن فلذلك مجده بالغ الاهمام في اكال ميمتة . غير أت 
الصدف. الثبى موده فاجاتة بلي كن له وقمه 7 ذلك دلا وا 
مد قبل الموعد الذي بينه وبين ابراعيم الأمى الذي ترك ا براهيم واجاً طوال 
بيومه ذاك» إذ انه لم يكن مسبوقاً بهذا والأسباب التي دعت أخاء إلى الظوور في 


حوالات 


امه إراغا كلها حبولة . 


يقول عفواللة بن سفيان وهو أحد أصحاب ابراهم : انث ارام روما 


توودته سرءونا وسوعل خير حالته الى اشاهده ما كل روم نا ليه عن در ذلك 
فقال : 

0 ات من أخى محمد يري فيه اله قد ظور ويامربي بالظبور » قال ؛ 
م وحم من ذلك 4 واغتم لهء عات أسهل عليه الأعس وأقول :قد الجتمع أمرك 
مك الاضاء ء والطبوي » وانيرة 6 وأنا وسماعة » فنخر ج إلى الجن فى الابل 


انفده تتصيح 


ح حين أصبسح وميك عام من الثاسنفهدها طارت نفسه . 


ا 


برى إءض المؤرذين ان مدا خر ج في وقته وآن الذي تاخر هو ابراهم 
إساب ما أصابه من المرض ويرى الآخرون أن ممداً قد تمجل في خروجه » وكان 
هذا من ججلة أسباب فشاه في ثورته إذ انه لو نهض مع أحيه فى آن واحد 
للا استطاع الماصور من الفتلب عليه مهاكات قوتهء و لكان نصييه الفشل . وطذا 
الرأي عندي وجاعته للاسباب التالية : 

١‏ - المضايقة الشديدة التي يعاننها من رياح ومن لف. لفه .من أعواتف 
اللنصور )١(‏ 

؟ سك ما يافه عن حالة السيجثاء هن بي اسن فى الكوفة وما يعانونة ءن 
دوه المعاملة من قبل المنصور من بيك الاءذيف :والتيكيل (9) 

© اتناراح لاحي موبى وارساله إلى أي حر 

() السكامل لابن الآثير ج.ة ص ١44‏ 

(») الطرى مس د ص باباع واللقاتل صن ...بج ط مصر , 

(م) المقائل .دم نفس الطعة والطبرى ج م ص م1 ٠‏ 


١و‎ 


0 امت 09 
ه ح الماح أصحاءه عليه بالخروءج إلها<ا منزايداً » ومقابلتيم له باللبجة 


القاسية يستحةونه على القيام بالثورة » وقد كان هذا فى رآبي «و السبب الأؤحد 
الذي أثر فى ممد اظبور بأمرء )١(‏ 

يقول الطبري : « إن عبيدالله بن حمر » وان ذذيب » وعبدالجيد بن جفر 
دخلوا على عمد بن عبدالل قل <روجه » فقالوا له : ما تنتظر بالآروج 7 والله 
ما جد هذه الأمة أحداً أسأم منك علا . ما هنك أن تخر ج وأو وحدك » وقد 
كان لحديث عؤلاء مع عمد أعظم الأثر في التمجل بالخرو ج قبل الموعد الذي بيه 
وبين ابراهيم استجاءة ارغية “أصحابه “ ولم تكن هذه الرغبة من عنديتهم بل إنها 
هي نائة من عدم ملم لأمثال تلك التدذيات وااضايقات التي يعانونها من رناح 
وأذنابه . الأمى الذي دعام بأن يصمموا على <وض الممركة من بومهم ذاك فم 
يكن من تمد هو ل إلا التصمم عل ذلك ٠‏ 

واستثم رياح خبر ما عزم عليه ممد فرأى أن يقابليم بالقوة. . ,قول عنى 


00 
ابن علي بن تمر بن علي : .إعث الينا رياح فا تبته آنا وجمة 


ر بن مد الصادق (ع) 
والحسين بن علي بن الحسين © فانا امنده فى دار مئوان إذ سعا التكبير قد حال 
دو نكل شيء » وظنئاه أنه من عند الارس وظن الحرس أنه من الدار فوب ابن 
مم بن عقبة وكان مع رياح 8-6 على سيفه . وقال : أطعني في هؤلاء اضرب 
أغناقيم : فقال علي بن عمر فكدنا والله تلك ااية أن نطييح حقى قام الحسين بن 
عل فقال : والله ما ذلك لك » إنا لعلى السمع والطاعة ..وقام رياح وجمحد بن 
عبدالعريز فدخلا فى دار بزيد » واحتفيا فها » وفنا نجنا من دار عبدااعزيز بن 
عروان . 

قيقول متحدث آخر : والله إنا الى ذلك إذ طلع فارسان مس قبل الزوراء 


. 74. المسعودى التنبيه والاشراف ص‎ )١( 


0 لكت 


بن دار عبدالل بن مطيع ورحبة القضاءقى موضع السقابةفقانا : 


الأم والله دده ثم سعمنا صوتاً طويلاتأقيل ممدين عبدالله من الذاروهو على حمار 


ومعةمائتان و خسون راجلاحتى إذاشر ع على بني ساءةو بطحان قال:اسلكوا بنيساءة 

تسلموا إن شاء الله » قال : فسممنا تكيرة ثم علا الصوت فأقبل حى إذا خر ج من 

راق أ حصي اسقط حى جاد عل العازين ع ودحل من اصحات الاافاعن 

فأ ىالسجن» وهو يوءئذفى دارا بن عشام » فدقه وأحر جع نكانقيه وكان جلهم 

من أعوانه » ثم أنى الرحبة حتى جاء إلى بيت.عاتكة خلس على بإبها * وتناوش , 
ااناس فقتل رجل سندي وكان الذي قتله رجل من اصحاب ممد . 


1 


أمارياح فانه لم أحس خطورة موقفه ذعب فتعاق عشربة في دار مروانوامربالدربة 
ديك لم3 | الوا دا : ر ره جيرا سداكاء لبس كات لي 
امت عين عمد على رياح » وقد أتي ب اليه 
جاح : ويلك ابن أخي ٠ومى‏ 7 وكان قد أرسله إلى أي جمفر ‏ فقال رياح : 
لا سيل اله وال لد حدرته إلى ااعراق ٠‏ قال مد :. فارسل في لثره رد 7 
الب كذ عبيت !ل لطن ادن ننه إن راولك اجذا مساو من دهان هوه 
فالتقت دلا صحابة وقال: من لي عومى# فقال ابن <ضير أ نالك به 8 قال “فانظر 
رحلا قذهبٍ فااتتب رحلا ثم أقبل قال مومى : قوالله ماراعنا إلا و«و بين بدينا 
كا عا اقل من العراق فاما نظراطند قالوا آرسل أميرالؤمنين # قاماخالطونا شبروا 
السلاح فأحذني القائد وأصحابه واناخ بي واطلقني من وثاقي وشخص بى حتى 
أقدمني على عمد . 
ولا استولى عمد على المديثة اتته بقية الا قطار طائعة مثل الون ومكة )١(‏ وما 
() مروج الذهب : ب ص .م ط الثانية . والدولة العباسية الخضرى ص ++ 
ط ااثامئة ومختصرتاريخ العرب والقدن الاسلاى للسيداميرعبي ص م١‏ . والفخرى 
صءع؛ . وابن الآثير فى الكامل جه ص .م . 
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والاها واخذت الناس خترى عليه معرية له عن الطاغة 
الموع عنده فى المسجد قام قيهم خطياً فقال 

3 اما بعد انها الناس فانهكان من امرهذا الطاغية عدو الله انى <مفر مالمنخف 
عي؟ » من بتائه القبة الحضراء التى اها معاندا لله في ملدكه تصغيراً الكعية 
الحرام » وإعا اخد فرعون حين قال : اناري الا عل ٠.‏ ون ادق التانن 
بالقيام بهذا الدين ا بناء المهاجرين والا نصار الموا 0 قد احلوا حرانك 
وحرءوا حلالك » فأشوا 50 اخفت ء واخانوا من ٠ ١‏ اللهم قاخصهم عددا 
وائتلب بددا ولا تغا هم ا 

بها اناس إلى والله ماخرجت من بين أظبرك وأثم عندي أهل قوة ولاشدة 
ولكني اخذكم لنفمى والله ما حتت هذه وفى الأرش مصر إمبدالل فيه الا وقد 
احذت لي فيه اليعة » )١(‏ 

ونستنتج من ببان تمد فى خطبته هذه سيب . أخركانت له علاقته فى فشل مد 
فى #ورته ذاك هوماكان يعتقده من ا-تجابة الناسله حيا تسمع خروجه فى كل 5 


من الا قطار . وليس ذلك الا لاتخداعه بذلك السيل من الرسائل التي كان المنصور 


يزورها على السن قواده وبءض الزتماء بالنصرة له والونوب على أبي جمفر «تى 


5-2 0 506 5 35 
ماعرفوا مله أله قد خر ج ٠‏ وإن المنصور كان لطمع بهذا من همد ليستطيع 5 


القضاء عليه . 
وامل هذا َر 0 به 6 وقد أ نه في خطابه الذي 5-0 
1 
على اخاهير الثارة ممه : 
« أيها الناس ؛ما يسرى أن الأمة اجتءت إلى كا اجتمت هذه الحاقة ف 


بدي - يمني سوطه - وإنى سألت عن باب خلال أو حرام لا يكون عندي * 


)١(‏ الطرى ج > ص مو ط دار الاستقامة 


ست ب حيسم 


ونا اسثولى على تلك الأقطار ارس ولاثه البها فكان من 2 يدبن الحسن 


ابن مناوية من أحفاد حفر بن أبى طالب استمدله على مك » والقاسم بن اسحق 
على الون ' واستممل هوسى بن عبدالل على الشام ٠‏ 

فأما عمد بن الحسن فانه قد سار إلى مكة شرج اليه السري .بن عبدالل عافل 
المنضور عليها فلقيه طن ( اذاخر ) فوزعه » ودخل ةراد بها لسيرا فأتاه 
52 مدا بن عبدالله م بالمسير اليه فين : بره عسير عيمى إن #وعى 


اليه ليحار ره فسار اليه من مكة هو والفاسم قبلنه بمواحي فديد قتل عمد فورب 


هو وأدحابه وتفرقوا فلحق تمد بأبراهم فأقام عنده حتى قتل ابراه فقتل معها” 


0 


50 


*ااث اولاد هند بنت الى عبيدة "وقد حلت :به إمد ستيناسلة هذه في 
غلامة الامسأة القرشية إن أن المداء يكواوة :ااهل اما إسدسن تالا 
عن قريش ولا بمد حمسين إلا عربية ٠‏ 

2 لبداً بأ ى بمدهذه السن ماذا تكون مكاتته عند أهل بيثه8 فلابد 
من أن بثال منهم الرعاية الثامة في الثربية از يد عاطفةيم حال" ولقد انتأأية 
ترقصه وتقول ' 

كان رن 010 أعدار ‏ أن اتدارهم وضلا 

7 ) نا دخ بغداد لاخطيب ص ه؟ وما بعدها » ورجال المامقاق 
ج م ص اوم وتار ريخ الى ج ١‏ ص ,؛ تقس تفس الطبعة » اللكامل لابن الاير 
ج وص ١‏ .+ المقاتل ص .وم ط مصير ع زه ر الآداب ج ١‏ ص 188 » وراجع 
ص «ود واو من هذا اللكتاب , 


بماد 


وليك الك ط ران ماد + ترد لمجاب نيا 

ري ترببة فأضلة جتى عد من أصحاب الامام الصادق عليه السلام ٠‏ روى عن 
أيه ست 0 ؛ وحدث عنه عبدااءزيز بن ممد الدراوردي وغيره ٠‏ 

زوجته هى ام سامة.بنت عد .بن طلعة بن عبدا لله بن عبدالرحمن.بن أن 05 
بإعرفة بالجون لددة هرت 4 ويكى بأى المسن». وكذات بأ الأشراف لأن 
أشراف مكة يتتمون اليه وهنم الاسرة امالسكة ناعراق و كذاك الاسرة امالك 
للا ردن قولاء من سلالة :الا شراف أو الشعرفاء »وم من سلالة مومى امون بن 
عبدالله الحض ات الحسن الثتى بن لسن السبط «وع64 . 

واقد مس عليك ما لاقاة #وسى ٠‏ 0 حفر اللصور درل الضرب ابر دج 
وعدن الشديد ف سبل أعويه في من !؟ ١١‏ دن عد الكات" »وما كن علله 


مومى من الْاد والشات » و كيف اتعى أ رياح ممه <حتى كان من د 
ماكان وأرجع اليه فينه عاملا من قبله على الشام . وقد ( 8 كن الشام 
واستقيلوه استقبالا ردياً وكان أثر الرعب والوجوم بإدياً على القوم ند زوالالدولة 
الأموية واستتعمال أمرائها وابادتهم . تدلذا على ذلك رسالته التي بعث بم إلىأخيه 
من دمشق وقد جاء فيها : اخبرك ألى لقيت العام وأهله فكان أيدسنهم قولا الذي 


قال أوالله لقد ملانا الإلاء وضعفنا حى ماله فينا هذا الاأمر موضع ولا اثابه حاجة» 


ومنيم طائقة محلف لأن أصبحنا من ليلتنا وأمسنينا من غد ليرفعن أمرنا » فكتبت 
الك وقد غات وجهي و<فيت على فسي 4() وقد ترك موسى الشام بعد رسالته 
هذه إلى المدينة وقيل إلى البصرة ‏ وهوا لأس كايتول العلامة البي - والارجح 
انه ترك الشام بعد أن حودر 0 فى المدينة وذهب 1 2 ل ملتيجنا 0 
قررده عمد بن سلهان العباسي في البضرة ولتكن ه-ذا وه توبيحا شديداً وجببة 
كات نانة ندل عل اصضطرات وزغت من التصور .. وقد أثار الم رحون الل 
(1) مؤدخ العراق ابن الفوطى صن م١٠‏ . 
دي ا 


ضير مودى إقذ وصوله الى العراق وَسحئه في ايام النصور والافراج عنه 3 غصو 
ابه المبدي وذ كروا انه عائن إلى انام هرون 6 يقول نحي بن ممين : 
مومى هينا يداد - وتشفع اليه رجال فقال 
ذلك لحدنتك ,© ذل تدمع منه كا < “وله من 
0 7 

قوله : 

ان طال الي بالعراق لقد مضت 

إذا الح منداتم ممدة فلاوق 

واولا أدم الي 5 سوعقة 


توق أيام الرشيد وقد أعقب كيرا ون ال 
1 


لقد كاد 01 جعفر أن يستطير جرّعا حا زواناه خبر خروج محمد واستيلائه 

على تلاك الأطار بتلك-السرعة » وقد كان .يومعذ يثترف علن: باء مديئة بغداد 
رك العمل وسار إل الكوفة لير أحواها بنقسة ولم يكن غعذا هو رانه الخاض 
3 0 لغيه وَذلك 00 داقه ار :استدعى رخالا عرقوا : يعد النظر والحتكة 
من ذوي: الرأي والتجوّبة 

مك ل ارحل ال 

ا إشعه 7 


* 
» وولد تمر /ن الخطاب » وولد اازيير » وسار فرش 


وأولاد الأأصار ٠‏ قال له* ضف لي اللد الذي تام يه .. آل :: لد لد 


بهزرع 
ولا ضرع » ولا تجارة واسعة » ففكر ساعة م قال : اشدن يا أميرالمؤمتين البصمرة 
الك ان المنصور في نفسمه : قد خرف الرج لأسأله عن خارج خرج بالمدينة 
ويقول لي اش<ق البضرة بالرجال » فقال له : اتصرف بشخ » مل كن إلا 
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1 تى ررد الخبر أن ابراعم قد غلم ر باللصرة ؛ فقال اللنضور : عل لي بالعقيلي » فاما 
دخل عليه أدناء ثم قال له ؟ إن كنت قد شاورتك في خار ج خرج بالمديئة 


قأشرت علي أن أشدن البصرة بالرجال » أو كان عندك من البضرة عل * قال : لا 


ولكن ذ كك حروج مول إذا شر ع أبئله م ملف جه اده مذ كرت لى 
البيد الذي هو فيه فاذا هو ضيق لا محتمل الموش » فقات إنه رجل سيعالب غير 
مودمه ».كرت في مط رالود | عطبوطة » والقام والكوفة"كذيك » .وفكرت 
في البصرة نشفت علا منه ٠‏ فاشرت بشحنها ٠‏ فقال له الاصور احسات وقد خررج 
ما ألخوه “ ها الرأي في صاحب المديئة + قال : ترميه عثله * إذا قال : آنا ابر* 
رسول الله قال هذا : أنا اان عم رسول الله » فقال أبو جتفر ليسي بن «ونى إما 
أن ترج اليه وأقم أن أمدك بالحيوش » وأما أن تكفيني ما أخدف ورائي وأخرج 
انا اليه » فقال عسى . : بل أقيك بنفسى باآميرالمنين وأكون الذي مخرج: اليه 
فاخرده > )١(‏ 

نمم كان عدد .وفقاً فى اتخاذه البصرة مركزاً مائياً للدعوة » إذ أنها قررية من 
مد الدولة العباسية » 16 نيا رده تسيا "عا وه تجوله اخية التعيغ تمن أمثال 
التكوقة وغيرها . وإن مانسبه الشبتخ عمد الخضري بك المصري فى كنا به .< الدولة 
المباسية من الخطاً محمد بإتاذه الدرنة مركزاً حرياً * فبو وثم وما بظهر أن قصة 
ابراهم لم تكنفى نظره جزءاً ا عجر امن تسش عد جمد حا بطر ]لل له مساوان 
ابراهم قد ظبر بالبصرة © فلا بد وان ينشنا لور دنا ماده 
لا<تلال اأرا كر الهامة ؛ وهوفي طريقه إلى الاندباج بأَخيه ليطبقا من معهها يما 
على خصمع] . كانت.هذه هي 0 إل من ألبا افترق كل هئع] عن الآدرو لقد 
اذرك - هذا العقيلن في #>ذره لأي حمفركا تقدم . 

نك 3 سد شارلة ]رن فى سل هد راف ردل ودام ك الراك 

() تقل هذا المسعودى فى مروج الذهب ميج م« ص .م ط دار السعادة . 


لااووو ل 
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01 
)3 نتبرهأ وهو عبداله بن علي عم الذصور » وندكان سحينا عنده فالتفث 


إلى جماعة من أصيحانه وقال لم : « إنهذا الأحق - يعني عبدالله بن عي 0 


بزال يطلع له الرأي اليد 0 قاد خلواعليه فشاوروء ل اموه 0 


فدخلوا عليهء فلما اهم قال: لأمرما تتم ماجاء كم كنا ودد شر عون نوكر 
قالوا : استأذنا أميراللؤمنين فأذن لنا - قال : 0 بعيء * فا الطبر ؟ قالوا : 
خر ج عمد بن عبدالله .قا : إن الحبوس لحبوس الرأي 6 لقولواله : رجي 
000 دج دأ . تأقلوا إلى أى حفر تأعهوه » فقال: لوطرق مد علي 
|اباب ما 0 ته وأنا خير لهمنه ٠‏ وهو .لك أهل بشء 

فقال عبدالله : إن البتخل قد قتل ابن سلامة )١(‏ روه فايخررج + الأنرال 


ولبغط الأجناد » فان غاب فا اوشك ما يمود اليه ماله » وإن * غلب لم 


أهل البيت »ثم مفظها بالسالح هن خررج نااك وحة من الو حو الها 
و<ه من الوجوه ضرب عنقه “ فلبيءث إلى ملم بن قتدة فلحدر عليه - وكارت 
ا 3 0 يمرم 0 اليه أهل البأس والتجدة ماممله 


إعرض فسا 


عايه الأمان في الظاهر اءلمه أن خصمه لا لبن له فييشرجه أمام الب 


)0 هى أم ولد بربرية . وفى أم المتصورك فى اير ص عم وغيره . 
0( اريخ الاسلام ج با ص مو ء واللمتائل ص+جم ط مصر ؛ والطيرى 
جو ص كوول ء وابن الااثيرج م ص وود ٠‏ 
حو ل عدت 


والصنات لتدرع بذاك ف مشروعة جر نه له تصوزة وإضيمة فيان فنا 
الل 
2 بسم التالرحن الرحم من عبداشعبدالله أمير للؤمنين إلى تمد بن عبدالله» أما 


د : ف ف إعا حراء الذين حار بون الل ورسوله ويعون فى الأرض فناد). آن* 


هلوا أو يصأبوا أو تقطع ند هم وأدجلمم من جلاق . أذ يتقواءمن الأرض » 
ذلك طم حِ نرى في اانا وهم في الآخرة عذاب عل » إلا لين تابو من قبل ان 
تقدروا علهم فاعاموا 3 الله غفور رحم 60 ويك عل عردافه وميثاقه وذمته 
وذية 1 (ص) إن نبت من قبل أن أ ندر عليك 1 ن اؤمنك وجميع ولدك 
وإذوتك ومن امك وتابمك وجيع شيك وأقل يتك على دماتم وأموالكم 


وأسوغك ما أصبت من ذم أو مال 'وأن أعطيك الف الف درم 0 7 


الحوالح :”"وازلك من البلاد حك شتت ٠‏ وأن اطاق من في حسي من أهلّ بتك 
وأن اذّمن كل من جاءك وبابيك واتبعك أو دخل معك ني شي* من امك - م 
لا اتبع أحداً 9 ككروء . فان دنت أن موثق لنفسك ١:ونيه‏ إلي من أخذ لك 
امئاق والمهد والأمان ما أخبيت والسلام © () 

ذاما وصلت هذه الرسالة إلى عمد ذي التفس الزكة أحابه ببذه الرسالة ': 

0 يسم الله الرحمن الر<حم ٠‏ من عبدالله المبدي مد بن عبدالله أميرالؤءنين إلى 
عداللة ب عمد . 
يَدَالله بن 

أما بند : 8 م تلك ايات الكتاب المبين ٠‏ نتلو عليك من 
بالحق لقوم يؤمئون إن فرعون علا في الأرض وحمل أعلها شيا 000 طائقة 

)١(‏ سورة المائدة : عم و وم 

(؟) تاريخ الطبرى ج + ص وى ط دار الاستقامة » واين الأثيد دج ه 


ص .وو : وصبح الأعثى ج ١‏ صن وعارء والكابل للببرد ج م ص عم » 


والعقد الفريد ج م ص بم 


جيخ4-- 


هلهم بذع نانم وي 00 من المفسدين ٠‏ وترء 1 1 على الذ.ن 


ا وملعم أعة ومجملهم الوارنين ٠‏ ويمكن نهم في الأرض 
وري فرعون وهامان وحنودها هنع . ما كانوا محذرون » (١)وأنا‏ أعرض عايك 
من الأمان مئل الذي أعطيتني ٠‏ وقد تعلم عا وأته لو ا 


وا,ضتم فيه بشيعتنا وحظيم بفضلنا وأن أبانا علباً عليه السلام كان الوصي والامام 


فكيف ورم ولابته وولده أحباء 7 نم قدعاءت انه لم يطلب هذا أحد له هثل نسينا 


خرن ونا وحرف انا . أسنا من أبناء المناء ولا الطرداء ولا الطناء 7 5< 


واس تت 12 من بي هاشم عثل الذي عت به من ن القرابة والسابقة ة والفضل ٠‏ 
وإنا بنو أم رسول الله صلى الله عليه وآآله فاطمة بنت عمرو () في الماهلية وبنو 
بنته فاطمة زع ) في الاسلام دوتم . 1 

إن الله احتار نا وا<تار لنا . فوالدنا من الئبين مهد صلى الله عليه وا له . وهن 
السلفت أوهم اسلاماً علي ٠‏ و من الأزواج أفضلون خدية الطاهرة ٠‏ أول من امن 
بإلله وصلى إلى القبلة ٠.‏ وءن نات حرق ططمة سد نناء أهل [طنة 27 فدرق 
الولودين في الاسلام : حسن وحسين «ع» سيداشباب أهل اللنة . وان هائعاً ولد 
علا مستي ٠‏ وان عبدالمطلب ولد <ستامرتين . وان رسول اله صلى الله عليه وآ له 
واد مين ١ن‏ قبل حسن وحين قع» ٠‏ واى أوسط بي هاشم لأسا وحيزمم 
اما وأالم تدرق في العجم . ولم تنازع في أمبات الأولاد . .. فا زآل الله. ينار لي 
الآناه والأءهات حتى اختار لي فى النار فولدني ارفع الثاني دوحة ف اطند دون 
أهل اثار غذا ب فأنا ابن خير الأخيار وابن خير الأشرار وابن خير اعل المنة 
وابن خير اهل النار ولك عبد الله إن دخلت في ان اؤمنك على نفيك 

() سورة القصص : /؟ 

.() هى فاطمة بنت هرم بن عائذ بن عمران بن عخزوم وه أم أنى لالت 
وأم ع,دالله والد رسول الله (ض) راجع شرح النيج ج ١‏ ص »؟ 


لاوزلا 


وولدك وكل ما اعبته إلا حداً من حدود اللاو حقاً لمم أو معاهد فقد غلمت 
ما يلزمك فى ذلك فأنا اوفى بالعبد هنك واحرى لقيول الأمان . فأما امانك الذي 

ت عل نأي الأمانات هو ؟ أأمان ابن هبيرة 7 ام امان مك عبداللة بن.علي؟ 
ام امان الى ملم 3 والسلام »6 

اها وردت هذه الرسالة على ابي <مفر قال ابو ايوب الموريانى : دعني أجيه 
قفال له : ياسلما نايس ذلك اليك ٠‏ إذ ين تقارعنا عن الا<ساب فدعني وإياها(١)‏ 
قأحابه 000 

2 سم الله الرحمن الر<حم ٠‏ من عبدالله عبدالله امير المؤمين إلى مد بن عبدالله 
اما بمد : فقد اتاني كتابك . وبلغنيكلامك . فاذا جل كرك بقرابة النساء ٠‏ 
لتضل به الحفاة والفوغاء . ولم مل الله النساء كا اممومة(؟) والآباء. . ولا كاامصية 
والاأولياء . لاأن الله جمل الم ابأوبدا' به قي كتابه على الوالد الاأدتى فقسال 
جل ثناؤه عن ثب يوسف عليه السلام : « وانبءت ملة اباي إبراءم واسحاق 
ويعقوب » (*) و لقد عامت ان الله تمارك و تعالى . بعث مدا صلى الله عليه وآله 


د ١‏ 0 
وتمومته اربمة فاؤل الله عر وجل « وااذر عشيرتك الا قربين 6 فا نذرهم ودعاثم 


فأجاب اثنان احدها ابي وكفر اثثان احدها أبوك (4) فقطع الله ولايتي) منهء 


(1) الوزداء والكنتاب لاجبشياري ص ١١١‏ 

(م) كاثن المنصور فىهذه العبارة يتجاهل قرايةاالمسن»نرسول اللهرص) من 
حيث الآناء وكائن أنا طااب لم يكن جد الحسن وهو أخو العباس جد المتصور . 

زم) لا تنرض الاب دايلا لآبى جءثر » ذان المذكورين. فا ايسوا باعسام 
ليوسف ٠‏ بل يعةوب أبوه ٠‏ واسدق بجمده زابراهم' أبر جده: . على أن البده 
يوا راض افرش ير أبن لال نام 


ع له فها . 

(4) يشير إلى الى طااب . ؤلو أنا سألنا المادور عن أبيه حينا نزات هذه 
الآية ه وانذر عشيرتك الأآفربين » ماكان موثفه حيال ذلك العرض الذى تقسدم به 
ابن أخيبم؟ أكان مثل موقف أنى طالب التىتحمل فى ستيل الذردعن ابن أخيه_ 


ا ا 


ولم تمل بيته وبينه)] إلا ولا ذمة ولا ميراثا ٠‏ 


فأما ما ذ كرت من النساه وقراباتون »> فلو اغطين على قرب الأنساب وحق 


-مئدذ ذلك الوقت ما تحمل'من اخوته . وائدع هذا ود تأ إلى غيره وهو ما يقول 
المنصور فى شبادة جده العرأس بن عبدالمطلب فى ا 0 
أم أنه 5 يا يقول العباس بن عدالطلب : ان أنا طالب مامات حت قال 

لا إله إلا الله عم درسول ١‏ مدان تاقد كار ون دعن العباس والى بكر 
انهها قالا : مأمات ابوطا اب حى قال لاإله إلاالله تخد رسو لاله 0-6 لم 
ابن هشام السيرةج م ص «ودلائل البو بيخ بن الأثير جص م١١‏ .والمواهب 
اللدئيةج اص وما نأسقى المطااب ص .+ . والاصاءة ج 4 ص .ملعل ماق 


اسئراضهلاخيهمرة ن عبدالمطلب خير دليل علىاعانه بدين ابن أخيه فاسمعه يول : 


فكن لرسول الله فى الله '“ناصرا 

جباراً وقل : ماكان أحمد ساحر 

وقد روئ هذه لمات كل من اين اا ره ا 

الغابة ج ؟ ص بم والسيرة الحلبية ج ؛ > ص جم وشرح النبج لان[ ق فى الحديد 
ج ع عن- 16م . 7 0 

ويقول الررنجي : تواترت الأخبار أن أناطااب كان حب الننى صلى الله 

عليه وآله وحوطه ورتصره وإعيله على 

وعلي : ناتاغه . ويةول فى صن ١١‏ وهذه الاخار كلبا ضربحه فى أن ة 

بالاتمان بالتى 
2 ن الآثي فى جامع الاصول: وها أسل من أعمام الى زص) غير 
انان رات طالب» وهل ناثرى يسدين الكفر و والامان بطر يق غير اللسان 


ويصدقه فما يول وناص أولاده كجعفر 


وها ابو طالب قد دوى صو:ءق الآفاق عا كان :و كلا ريق يعرب به عرن 
اعانه الشديد يدعوة ابن أخيه فن ذلك قوله المسبور”؟ 


والله ان يصلوا اليك يجمعيم ف وى حار رك داكت 


جعب؟»؟ سمه 


الاأحساب لبكان الخي كله لآمنة بئت .وهب ء ولتكن اللةنحتار لدرنه من.يشاه 
عن خلقه . 
وأما ما ذكرت من فاطمة )١(‏ أم أبي طالب وولادتم! » فا الله ل يرزق 
تُاصدع بأمرك ماعليك غضاضة وابثر بذاك وقر فية عيونا 
ودءوتى وعليت انك ناصحى ولقّد ذعوت وكات امنا 
ولقدعلت بأزن دن ند من مير اددان السبرية دينا 
0 0 1 راد 1ت 
مقاتل وعبداقه بن عراس جد المنصور ‏ والقسم بن عضرة .. وعطاه بن ديثاز ! 
راجع خزائة الآدب جو ص . وتارعأنى الفداء جص .م٠ ٠‏ وفت البارى 
اج ما ص ١#‏ ووه ءوبلوغ الآرب ج 1 ص وبم والسيرة الملبيقج ١‏ ص 
و.س »والمواهب اللدنية ج ١‏ ص ١‏ . والاصاءةج ه ص ١١1‏ . واس المطالب 
د ص وقد علق على البيتالآخير دنها بقوله : إنه من كلام ألى طااب المعروف , 
وهاك تهوذجاً آخر من أظمه وهو برب بادسرته بأن تأخذ بعضد ابن أخيه 
الى حيث ي#ول : 
: ألا أبلغاءنى على ذات يثها لوياً وخصامن لوى بى كعب 
ألم تعلدوا انا وجدئا حمدآ. , رسولاكوسئخطفق أو لالكتب 
وان عليه قَّ العياد عة ولاحيف فيون خصةه اللهبالاب 
ذكر هذا فى روض الآنف ج ١‏ ص .70 ٠‏ تاريخ ان كثير جع ص بم 
طلبة الطالت ض 1٠١‏ . شرح ابن أى الحديد ج م ص سوم . بلوغ الآرب 
جاص وجم, 
() فى فاطمة بنت عر أم عبدالله أبو رسولاله (ص) وأبو طالب والزبير 


وعبدالكهبة . وعاتكة ويرة وأميمة ‏ ولد عبد المطااب . ولقد مات كل مز 


والزبير وعبدالكمة قل الاسلام . ولو انهم كانوا أحياء لا آثروا على دين جمدب 


- اي 


أحدا من ولدها الاسلام لا بنتا ولا ولدا » ولو أن أحداً رزق الأسلام بالقرابة 
رزقه عبدالله أولاهم بكل _خير فى الدنيا والآذرة » ولكن الأمس لله مختار ون 
بعاءء قال الله عرز وجل ؛ « إنك لا تهدي من 00 ولكن الله بدي من 


يغاء وهو أعلم ب! 


وأمااعا وين فأظمة بنت أسد )١(‏ أم على بن أ طالب > ل 


الحسن وآن هاثعا ولد عليام :ن؛ وأن عبدالظاب و اي مس تين » وأ الني صلى 
الله علية وآ له ولدك مسرتين » نشي الاو لين والاآخر بن مد رسول الله (ص) م اده 
عائم إلا مرة واحدة وم يإده عبدالمظلن إلا صية واحد ٠‏ 

وزعت أنك أوسط بي هاشم نسب امآ واباً: رانه لم تادك المجم ٠‏ ول تعرق 
فبك امبات الا'ولاد » فقد رأيتك نرت على بني هاشم طراً ».فانظر ومحك اين 
انت من الله غداً 9 فانك قدتءديت طورك وكرت على من هو خين ولك نا ونا 
واولا وخر 1 رت على ابراهم (؟) ابن رسول الله (ص) وعلى والدولداه » وما 
(ص) شَيمًاً:ولتسابدةوا اليه للا عرف عنهم من السك نافداب الهنفية ذين ابراهم 
وقد نال الزيير شرف الديق إلى عقد حلف الفضول الذدئ أثر نه عووق الضفاء 
وانتصر فه للبائسين اتقطمين هن الظلية والمب:.د.ن وقد أكد لناارجال الآثر أن 
الثى لما درس مطاوى هذا الحلف أقره وترحم على عمه الزبيب ٠‏ 

() بجدر بالقادىء الكريم أن برجع !! ل الرشالة الى أرسلبا. ممد:ايرى هل 
ورد قبا أسم لقاظمة ٠‏ ليتتضح له ا من وراء هذا التحامل الذى يؤكد لنا.ما 
نثدك فنه من 0 صحة نسبة هذه الرسالة إلى أنى جمفر الاندور كا ستعرض وجبة 
نظر نا فى الك فما وذلك بعد أن:نتبى حساينا مع الرسالة تفسها ٠‏ 

0 ) لم يكن فى رسالة عمد ثيه من هذا الذى يؤاخذ عليه سوى ما يظبر به 
على الانصور من 0 ا لد ملة اق برسول الله رص) ماله من شرف 
النسب والنسية من جبة ا والافو م لا الذى أقام صاحب الرسالة و كه 
وآثان ثاثرت فانمرى يكيل لهبتلك الاتمامات الى لا يقصد مها إلا التوين فى أعينت 


- 


خبار بي | بيك خاصة واعل الفذل - إلا بو امهات اولادء وما ولد قم بعد 

رسو لاله (ص) افضل من على بن الحسين «ع»وهولام ولدء وطو 0 

من دك حسرز ب 0 بعده مثل ابنه عل بن علي » وحدته ام 
ولد » وهو خير ءن ا بيك » ولا مثل ابنه حفر وحدته أم ولد وهو حير منك. 

: ك :إن نو رسول الله صلى الله عليه وا له * فان الله عزوجل قد 

ابى ذلك ٠‏ فقال : 9 ما كان تمد اب! احد من رحالكم ولكن رسول الله وخاتم 


النبيين » )١(‏ ولكتم بنو بنته ؛ وإنها لقرابة قرية غير انها اعاة لا محوز 


الميداث(؟) ولا ترك الولآءة (*) ولا يوز لطا الامائة'فكيف تورث الامامة من 
7 السذج من الناس. وإنك لو رجعت إلى رسالة مد لعرفت كيف «تعالى بشرف 
الافتخار برسول الله وذلك بآوله : ٠‏ وانا بنو أم رسول زص):فاطمة بنت عبر فى 
الجاهامة وبنو بنته فى الاسلام ونم , فتفكر فى قوله ؟ «دونم لمن يعود هذا 
الخطاب 8 ثم عد إلى الرسالة تفسها واقرأ قوله : , إن الله اختارنا واختار اننا 
فوالذنا من النييين مد (رص) ومن السلى أولحم ا 2 . فأين هذا عنا زعنه 
صاحب إل لرسالة يقوله « عفرت عل ابراهم بن رسول الله وعلى واد ولس لك 
الحم نأقارى فى شأن هذه الرسالة 5 لتعرف الأأيدى العانة إل [ى[مدى تهات 2 

0 الاستدلال ببذه الايقيكاد يكون مشلا للاستدلال بالانة الآولى الواردة فى 
صدر الرسالة . ومن المؤس أن يكون الاتصور لمذه الدرجة من حيت الجبسل 
محاسن الاستدلال فالاءة قوم دايلا عليه لخصمه 00 رسول الله (ص) 
ف لذ لاط ا 2 أأثايت عند أهل التفسير وقد عمع ا 0 يول : 
تإذكل بنى نت ينتسبون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة أن أبومم » يراجع فى 
شأن هذه اليد تفسير سوزة الأجزاب فى كتب التفاسير أو الفتاوي الهامدية . 

(عع) أثا قولهةانها [مراة ولد حون المر 0 اليب اث 
كله بل طالبت تحقبا من ميراث أيها ع علا بقوله تعالى : ٠‏ يوصيكم الله 


للذكرمثل حظ الانئيين» وقولهتعال فى آية الشرئ «للرجال نديب ماترك الوالدان 


ل 


يلها ؟ ولقد ظاءها أبوك من كل وجه » فأخرجها تخاضم )١(‏ وصرضها سر ودفما 
لبلا (؟) لأنى الئاس إلا تقدع الشيخين وتفضيله] (5) ولقد جاءت السئة التي لا 
سوالافر بون » ولانساء نصيب مارك الوالدان والاقزبون ما قل منه أو كثر نصيآً 
مفروضاً » فلاذا تمنع عن ذلك مع وجود النص على حقبا ؟ ألم يكن منعبا تحدياً 
لكات رالية . 

اما الولاية فان فاطمة لم تطااب ا انفسرا ولم ععدثنا التاريخ عن ذلك 
وهى أجل من أن يوجه لا .ثل هذا ٠‏ يا أن الذى طااب بالامامة لم يطااب مها من 
جبتبا بل ا طالب مها من طرقها المشروعة حسب القواعد الديثية . ذلك هو علي 
ابن أد ى طالب (ع)الذى كانت له الببعة فى أعناق المسلدين عامةفى حيأة رسول التعرض) 
قرو نا يطالب يتلك الببعة ااتىلم تأت عن طريق امحاياة بل إنما جاءته لذجة لتعدد 
جبات الفضيلة فيه وكفابانه التى لايساويه فيها 500 يذلك الصحابة الأخمار 
الذين لم تدنس ضمائرهم الاطاع ولم تغير نفسياتهم المغرءات . أعم كانت المطاابة من 
هذ ااطريق لا من.طريق فاطمة . وفاطمة ائما طالبت بارثها من أبيبا لاغير . 

() إن عنام يسلك هذا الطريق الا وهو يعر صلاحيته مضافاً إلى ذلك أن 
فاطمة هى ااتى طلبت منه ذلك . ناءتباره اقرب الطرق لتقم الئاس على ما صمم 
عليه الخنيفة أب بكز (رض) ولايحاد جبية معارضة لاسترداد حقها من الميراث 
ذهب 0 حديث ارتجل فى وقته . كان هذا هو الداقع اعلي وفاطمة 
عثل هذا الأسلوب الايجانى . 

0( اما تمر شه ها قل يكن 00 3 يدعيه صاحب الرصالة > بل ان خير 
با قد شاع فى عامة ارجاء » المديئة وكان هو (ع) شرل ا بنفسه 4 اول 
من غيره ما أما دؤنه لها ليلا ؤ#د كان بوصية 0 نآ سن حصّور إعض الءناصر 

التى لا نرغب فاطمة (ع ) بأن لقنا اهدها وهى صحيحة فوردت ذلك أيضاً وهى ميتة 


فأوصت علياً بذلك 


(م) اما تفضيل الشبيخين على علي وع, فجرد دعوى تحتاج الى بائة 0 
ملابسات ذلك العصر تفرض رد هذه الدعوة وتفيمنا بأن هذا الاختبار يكن منت 


جد نا سه 


أختلاف فمبأ بين المسلدين أن اليد أا الأم واخمال واطالة .لا برئون . 

وآما قولك : إن الله اختار لك في الكفر + لخُمل باك أهون أهل الثار عذاباً 
فليس فى الثمر خبارء ولا من عذاب هين ء ولا ينغي لمسلِ يمن بالله واليوم الآخر 
أن يفخر بالنار » وسترد فتعم » وسيعلم الذبن ظاءوا أي منقاب ينقلبون ٠‏ 


واما مانذرت من علي وسابقته » فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله 


الوثأة » فعس غيره بالصلاة () م أ الثاس رجلا بمد رجل فم حدر 00م 


٠‏ عتدية أحد من الناس بل إبماكان على سيل الجبر لآ الاختداز . ونا إذا رجعنا 
إل مضان البحث عن حالة الظرف الذي توفى فيه رسول الله صل الله عليه وآله 
لوج_دناها حااة راهنة فن ذلك مرقف عبر (رض) بالقدية إل من «#ول 
موت النى (ص) وهاك بعض بياناته : , لا أسمع رجلا يقول : مات رسول الله 
إلااضربته بسيفى ٠‏ وبيان آخر.! من قال ! انه مات علوت رأسنه بسرهى» 

راك اردق إل الا ٠‏ وعد يات سرس مسي ريا م ر اله 
تنيدا نا در القيام .ه نه . وانقيذا لمقررات حزبه الثلاثى واليك عادر ااتى حصت 
على ذلك : تار ريخ الطبرى جم ص ١4‏ 1 ح النوج إن أى الحديد 5 
ص م1 ٠‏ تاريخ ابن كثير جو ص ووم . تاريخ أل اأقداء ج وص هوا 
المواهب اللدنية لاقسطلانى هامش الكامل جب ص 0.4 . شرج المواهب للزرقاق 
ج برص .يرب. السيرة النوية لربى دحلان هامشن السيرة [للارية ميم من ١‏ بات يمس 
وذكرى حافظ للدمياطى ص وم نقلا عن الغزالي. وقد أل هذاشاعر النيل فقال بم 
يصييج من قال ثفن المصطفى قبضت .عباوت ا اسن أبرما 
من قصمدثة العمرية الذائعة الديت . وبعد هذا كيف يمح الاختيار اك 1 
تقدم هذا أوتركذاك . 
( وو؟ ) لو سنا جدلا بصحة خبرأمرالصلاة. فأين نضع حديث رسول الله 
صلى الله عليه وآله حيا أخذ يستفىم مع من فى الدار: من صلى بالناس ؟ واههام 
كل من عائشة وحفصة و خرص ككل مترما علىدعوة أبيها ايسبق إلىالصلاة بااناسب 


دلوو 


يدون عل ريمول الله وكيف | كثف الأمى بعد ذلك ارسول الله (ص) حتى قال 
معيراً عن فدى اسكيائه م بن -ه 5 ن لانتن صوعبات يوسفا, راجسع د 
ذلك صحييح البخاري ج ١‏ ص م ا ؟ ص بوع4 وصحييج مل ومس 
أحد » وكيت جاء الى رص) , دعى أبا بكر وكبر للصلاة م ن جدديد ول بين / 
صلانه , فأأى ميزة فى ذكر مثل هذا ومع العل أن ما بارا به من تأخرهم عن الالتحاق 
يجش اسامة كاف فيا لمن يريد. التعرف 1 موقفيم ؛ فانه لم يكن برضا من رسول 
لله النى يدول . و لعن الله من تأخر عن سل ملف ومن أراد التوسع فى 
هذا فليراجع ارات ابن سعد نحت عنوان ممرية ساي 

وايس ف هذا الذى يديه صاحب الرسالة حجة إذ أن علياً لم ترك لقصور 
فيه بل إنما هو عمل الإ بية ومعاوم مالهامن الآثر حتى على مطيل النصوص اركرن 
أهلماإل التشريمات المرتلة التى توحى بما المدالح الشخصية . وإلا فلو أنالانتخاب 
يا يقال كان بطريقة مشروءة وفية ثىء من الهرية لا عدل الناس عن علي (ع) لما 


كان يتمتع به من الكفاءة والمؤهلات الغير موجودة عند غيره تضاف اليبا تلك 
اانصرص الواردقى حقه من الآنات والاحاد. بشالثى خصكبه وثأن توليته بعدالئى 
صلى الله عليه وآ له وبالاظر اسن الجال عن ذكرها فى هذا العورض لكثنت,ا 3 
نحيل القاربى ايمضص المصارة دالنى تضمنت بعض ما ورد فى حقسه (ع ) فراجسم 
الصواءت المحزقة لابن حجر الباب الخادى عشر وغاية المرام للبجرينى باب بام و .مم 
ووم .4424 و46 م4 و44 ث.3 دإ بالمشرك للداى جم ص 
؟.ه و جم ص بمو وأور الاابصار للك .انججى ص 0١‏ و ج لاص 19و١1‏ 
من صحييح مسد وجصواص ٠١و‏ من السيرة الحامة وج رص وم» من هسئد 
أحمد والحديث وهم من أحاديث الك نز فى آخر ص نوم ج+ و كذلك الحديث 


ربه؟ من ج و ص ووو والحديث بإباه؟ من جد صن 6و١‏ وشرح النبح لابن 


أى المديد ج + ص .مع ط مصر وأسليابٍ النزول للواحدى . 
إلى كثير من كنتب التفسير والحديث النى ندل دلالة زاضحة على ها جاء فى 
فى شأن النص على خلافة علي (.ع ) بعد النى (ص ) مباشرة . 
ح-- 


كان فى أصيخاب الشورى فتركوه كلهم دفعاً عها (1) ول برو له حقا فييا ؛ أما 


عبدالر هن فقدم عليه عمان » وقتل عنان وهوله متهم (؟) وقاتله طلحة والزير 
0 سعد ديعت وأغلق دونه بآبه » بم ايم معاوبة بده . 


7 م طابها دكل وحه » وقاتل عايها » و تفرق عنه أصحابه ؛ وشك فه شيمته قيل 


() اما قتال طلحة والزبير ِ فدايل على عدم ترجه بأى موثق دبى 
ننيجة ما منيا به من الضعف التفى الذى جعل ير كضان وراء الاهام والخرافات 
أما اعتزال سعدوايائه ومة علي فانه اضر بعلي بعد ما أضر سعد قس هم ن ضاف 
مممته عند العامة وتزلزل ثقة الأجبال منه » ولعل ما سجله .انا سعد عن حكيفية 
الشورى هو آكبر برهان يقامعلى رد “لك الؤاخذة . و كان ذلك منه جواباً علىرسالة 
ارسلبا اليه معاويةجاء فيبادأما بعد فان أحق الئاس بنضرة عثمان أهل الشام والذين 
الحو هد واجاروه عق عد ه» وقدد نصره طلحة والزبير : وهما شريكاك فى 
الام والشورىء ونظيراك فى الاسلام وخفت إذلك ام المؤمئين هلا تكرهن ماركبوا 
ولا تردن ما قبلوا فانما نريدها شورى بين المليين» . فأجابه سعد ببذا : 
اما بعد فان اهل الشورى ليس هنهم احق بها من صاحبهء غير أن عدا كان 
ك ا »وم نشازك ق غاسته ٠‏ بون 
سنا كانا بالخلافة ولحكن مقاديره تعالى الى صرفتر! عثه حيث شاء لعليه وقدره 
وقد علمنا أنه أحى برا منه والكن لم يكن بد من الكلام فى ذلك والتشاجر فبه 
فدع ذا » واما امك يامعاوية فانه ام كرهنا اوله ‏ وآخره واما طلحة والزبير فلو 
لزما ببعتم) لكان خير لا . والله يغفر لآم المومنينعائشة» عن الآمامة والساسة 
لابن قدبية ج ١‏ صاكم 
(؟) أمااتبام علي بالاشتراك بمقتل عثيان فدعوى باطلة تردها المصادر الثابثة 
من أن علدا بلغت به الحالة من الحافظة على عثان أنه لما قتل أسرع إلى ولديه 
وقالى الحسن وأخذ يؤ زه على ذلك ويقول كيف قتل وانت تذب عله ؟ 


--- 


الممكومة ثم ح؟ المكين» وأعطاها عبده وميثاقهعلى الرضا ا حك به ء فاجتمما 
على خلمه (1) 

وأفضى أعى جدك إلى بنك الحسن * قناعيا من هعاوءة 
المجازء واد عل شيعته بد معار بة » ودقع الأض لغ 3 31 بالا من 


غير ولاثه ولا <له' * فان كان لك فباتي ققد إعتموة وأحذام كنة . 
ثم ؤرج تمك المسين ن علي «ع»: على ابن رجانه * فكان اناس الذبن 
ممه عليه حت قنلوه وأنوا برأسه اليه» وقتلوا رجالكم وأسرزوا الصدة:والنستاء » 
وحملوم بلا وطاء فى المحام ل كالنسبي الجلوب إلى الشام (5) 
() مايظير ان صاحب الرساء إكن يعن ف عن تاريخ تلك اله لفترة التىعاش قممآ 
علي ابن بنابى طااب ('ع) ك خا ة لللسلين غيئًاً. لذاك نراة ذهب ,كيل همه مثل هذا 


ا د بأ عظمة نلك 'لشخصية التى كان يدعو باسما لتو توصل 0 


فى 


م ين من طلاب الشبرة ولامن أمر ل ابيرجة حنى بذعي إل عب الحلاق يكوجه 


إن علياً ضحى تحقه فى سييل وحدة شمل المدلمين وجمع كلتيهم ٠‏ إن ن علياً يا قال عله 
اعد بن - :لل (رضن) 1 إن الخلانة ل تزين علا 5 ل علي زينيا » ولعل فى مننساظرة 


أعم آناسى عظمة علي دعء حينا حضز على بغيته لتلايطا" اب بالسير على نبجه. إن ن علياً 


عبر بن ا 


جداانصورالذي نسيحله الرسالة -عبدالله له بوعباس-يع ادل 


فى شأن 01 والخلاقة وما احتيج به إن عباس من القر آن والسنة يما لعبي م 
المميزات التى زنقدها غيره با جعله رضخ لحديثه خير دليل إلى من رام ذلك . 


اما فشل التحكم فعائد إل ل من .كان 
ذلك الشيخ الأشعزى التى أرغم علياً على نقبله عثلا 


ثله وليس فى موضوعية التحكم لآن كيد 


ابن العاص غلب على بساطة 
عنه » وك كان بود خبر الآمة - غبدالله بن عباس - أن يتولى تلك المرهة ونفسه إلا 


أن الخوار ج أبر خاك وأعلنوا إثاة اف إن لم كن . الاشعرى فاذا يكون موقف 


علي حيال ذلك ؟ 
(0) إن خروج الحسين النى تشير اليه الرسالة كان بدافع العقيدة والمدأت 


ل م 


ثم خرج متم غير واحد على بني أمية » فقتلوك وصابوك على ج-ذوع اانخل 
وأحرقو» بالنيران » ونفوك من الإلدان » حت قل بحي بن زيد مخسراسان .. 
وحتى خرجنا علبهم » فأدركنا بتأرك إذلم تدركوء » ورفينا أقدارم وأورثتاكم 


أرضم وديارم إمد أن كانوا. يلمنون أباك في أديار ااصلاة المكتوبةكا تلمن الكفرة 
ذنفنام وكفر ناثم ء و ينافضله وأشدنا بذكرء » فاخت ذلك علينا حجة »وظنت 
أنا- لما ذكرنا من فضل علي قدمناه على حمزة والمباس وجف-ر . كل اوليك 
«ضوا سالمين مساماً منهم وا بتلي أبوك بالدماء (1) 
ولق-د عاءت أن مكرمتنا فى الماهلية سقابة الحجيج الأعظم وولابة زمزم . 

وكانت اماس دون احوثة شازْعنًا ما أب لناعليه عمر . فل ثزل لبها 
في الجاهلية والاسلام » ولقد قحط أهل اللديئة فم يتوسل عر إلى ديه ٠‏ وم يتقرب 
الله إلا بايذاء حتى أمشهم الله وسقاحم الفيث » وابوك حاضر لم يتوسل به (؟) 
و الاستجاءة الى المؤولية الى يشر بباتجاه أنات البائين وواولة المدذكواين ومن 
كان تحمل مثل شعور الحسينوعء لا يبمه أمىالناس الذين معه قلوا أو كثروا ٠‏ فليس 
فبه إلااطاحة ااظل والفحشاء اللذن نشرهمابين الامة شذاذ الخدةة وحشرا تالارض»٠‏ 
مبها كافه ذلك من ثمن , وان كان قد قتل فاه قد انتصر عبدأه وخر عدوه وآية 
ذلك :بع من وضع على لسانه الرسالة على عرش اخلافة الاسلامية باتمسه حينا 
نادى بالثارات الحسين , ولو أن المسين زع ( 1 م بذلك لكان المنصور ع 
الخاملين واب اللستار مدولا على ألمع شخصية عباسية وتوا الجيمة ستدرون 
وال الآمويين بين افيئة والائخرى . 

() اماخرو ج ببى العاس فقد أشرنا الى أس..ابه فى عامة مطارى هذا الكتاب 
وأبنا أسراره وننا الى تراجم بعض شغصيا نهم وتعرفنا على آراء الكتاب القائلة 
بأن ى المان كانوا ق .ركب آل اليثاق تلك الددرة ولا خسوا بجاحبا 
آستداروها بطزيقة الكيد لصالحيم - 

5 أما سقاية الحاج من حيث هى فوضيئة وليست >كرمة ٠‏ وقد كانت قلت 


جء ليت 


ولقد علدت نم مق 0 ٠‏ من إي عبدالطاب بعد الذي يصن الله عليه 1 له 


غيره فكان وارثه ون هم طب عذا الأس عير واحلد مناني 
هاشم فل يذله إلا و ولده ٠‏ فالسقاية سقايته . وميراث التي له ٠.‏ والخلافة فى ولده . فم 
دق شرف ولا فضل فى حاهلية ولا اسلام 1 لاا و مكلت 
0 ولقد جاء الاسلام والعباان عون أنا طالب وعياله '. وينفق 
م للازمة التي أصابته . ولولا أن اعباس أخر ج إلى بدركرعاً ها نات عنك طالب 
0 جوعاً . ولاحسا جفان عتبة وشببة . و لكنه كان من المطءمين تأذهب عم 


العار والشثار كفا الثفقة وللؤنة . لم فدى عقيلا نوم بدر . 


فكيف تفخر علينا 7 نقدمناك في الكفر . وفديناك من الأسر . وحزنا 


هذا لآنى طالب (رض) فدْازل عنبا لآخيه المراس ذفان كان هناك نفر فرو لصاحبرا 
الائول الذى احل العاس ا . ثم كيض#>سب مكرمة على غيرها وقد قال تعالى 

5 أجعلتم سةاية الحاج ا الام كن آمن بالله وجاهد فى سيلهء» الآ 
يدول الشعى و وتمد بن كعب القر 00 : راد موت ن أن طالك 5 والععانن 
ابن عبداملئب » وطلحة بن أنى شية ؛ التخروا فقال : أنا صاحب اابيت 
ببدى مفاتيحه . وقال العراس : أنا صاحب السقاية 3-7 ل رع 
ما أدرى ما تةولان لقد صليت عل القبلة سستة أشبر قبل الناس وأنا صاحب الجباد 
فنزلت هذه الآية من سورة التوبة , 

راجع تفسير القرطى جم ص وو رفسير الرازى جع صْ.؟+4 والخازن 
جم ص وموم وابن الصراغ المالى فى الفصول المبمة ص مم وابن كثير الششافعى 
جم ص 1م وامافظ السيوطى فى الدز المنثور جع صن ,1م من طريق الح فد 
عردويه عن ابن عباس والطبرى ج ٠١‏ ص وه من التفسين , 

)0 اما ورائته فليس هئاك دلا ل شرعى يتوم غلبا مبع وجسود الوارث 
وتعدده , واذا أخذنا يديك الخليفة نير دعن تقات الالياء ابورا 
فلا حجة لللطالب بحق الءاس الوهى ولا اصاحب ال<ق الواقعى : 

دوجوب 


عليك مكار م الآناء . ووزثنا دوت خاتم الأتناء ٠‏ وطلنا ثاره فادر كنا مني 
1 ووضطا + رت ل سبوا انق 1 سلام علي ورجة الله 
وبركاته . » 


5-965 
نماية مد 


وهكذا فقد باء التصور فى وعده ووعيده من غد بالفشل ء وعرف أن اطلة 
والخديمة التي جح بها من قبل لم تكن 


فى على مد » وذلك عا أباله له فى رسالته 
أليه . وعر رفاعنه أاضاً انه لا يتراجم جع تماقام به » قصمم على ملاقانه بصورة 


جدية . وإنه أمس له خطورئة ‏ قلايد إذاً من إمعانالمكر فيمن ن بتوى قيادةالميش 
الذي سيبيشه للاقاته 7 ول يكن ن .نه إلاالرجو عإليدآي المقبل بي الذي أ شارعليه بتولية 


0 من بي عائم » ل أبن أحة المي عددى بن موسئ وقال له-:“ "إن 


3 باأميرااؤمنين » هؤلاء عمومتك <ولك + 


فادعوم وثاورثم قال : فاين قول ابن هرمة : 
زور ا لا بمحض القسوم سيره ب 5 
إذا ماأنى ثيثا مضى كالذي أنى ٠‏ وإن قن إلي فاعل فرو٠فاعل )١(‏ 


انض أبها الرجل قوالتة ما , ك ٠‏ فقيل منه ورج 


بقول الطبري : 1 مار د عدبى لطر ب محمد بن عبدالله » قال المندصور 
دلا أبإلي أب كل صاحه » لأنه إن دَمَل عسى حول ولاية العبد لانه اهدي 
ول كل عرد ذا تقد أرايدة من لخسنة» ومكنة دن ترح جوودة لد راع 


ولابة العبدلابنه فبو راجح فىهذا الاختيارع ىكل حال.و كان قدأرسل ممه من القؤاد 


مد بن أتي المباس وكثير إن حصي 
ولا ودل اليش إلى فيد )١(‏ ل عينى إلى اعل المديئة كك نمم فا 


لعبدي » وَجيدءين قحطية ٠.‏ 


() المقائل ص نم ط مصر وى الطبرى ج. ص 8و١‏ غير اله يوجد 
يانبها تاوت جزثى لا تخل بالوزن والمعنى 


وما له 


الأمني الايية » فتراجع بمضهم عن شمد وتركوا الاحوق يه ٠‏ 
أما عمد فانه راح يستطلع آراء البارزين ءن أضحاه فى كيفية ملاقاة هذا 
اليش الذي هو ليس عنه بعد . فأشار عليه إن مسر علات 10 
من الاستعدادوالقوة ما لمكن في المديئة التورةءثله ؛وقالوا له: المت تل أنك بأفل 
كاه أوسا وطناما وساديا ولضم)ا 2 7 الست تمل أنك تغاتل. أشن لآق 
الله رجالا وأ كه مالا وسلاحاً 8. ٠‏ ظالرأي أن تير يمن مغك <ى تأ في مصر 
قوالل لايردك راد» فتقاتل الرجل عثل 0 ورحالهوماله» فصاح حنين 
أبن غذائه : أعوذ اله أن حر ج من" المددئة > وحدثه أن التي صل الله عليه 
ذا لقال : رأضىق درع حصية ناولا للذجة © ', 
ول بر تمد بدا مر ن الول على رأي القاثلين باليقا ف الرئة» راسد الاق 
يدب إلى نقسهء ولا سا إمد 2 بين له ضف حماسة ذلك الفريق الذي كارت 
درئ الخروج إلى مصر وتثاقله عن نصريه . ثم بدت له فكرة حفر الخندق الذي 
كان وسول الله (ص) قد حفره بوم الأحزاب . وقد عورضت هذه الفحكرة 


ار ب 0 ذلك الفريقوكان من حملة من صارح تمداً تلك الممارضة 
هو جار كن دن بي سليم : بااميرائؤمئين ين أ نصارك وجيرا نك 
وفيا السلاح والكراع قلا #ندق المندقدو:بمء تأنرسول اللّهص» حندق <ندقه 


:1 
لا الله اعم به وإن حندقته لم محسن القتال رحالة » ول توحه اليل بين 


وإن الذين مختدق دونهم م الذين يحول الختدق . فقال أحد بي شجاع : <ندق 


لد ا ا تدع رسول الله 

إنه والله يابن شجاع ما عيء أثقل عليك وعل أميحابك ءن لقائي» وما شي «أحب 
() بلدة صغير داق عقف طريى مك عن الكو ودع دع الحجاج فها ازوادمم 

وا شقل من امتعتهم ع:ء اهنبا . فاذارجعو| اخذرها منهم ووهبوا لحم 0 

إلى قد بن حام ( معجم البلدان ج > ص م١‏ ) 


سس اماو سم 


اليِئْا من مشاجز نهم ثثال عد إن اتنا في المندق أثر الذي «ص» فلار 3 
أدد عنه قلت ياركه 3 6 به خفن ١)‏ 

وسار عسى حى ١‏ الأعوض 6 (؟) فاما بلغ مدا ذلك وكان قد 8 
من صحبه مارآه من عدم الانسجام واختلاف الرأي قام فيهم خطياً فقال : إن 
عدو الله وعدوك عيسى بن هومى قد نزل بالأعوص وإن أ<ق الناس بالقيام بهذا 
الدرن أبناء المبادر بن الأولين والاتصار المواسين ٠‏ ألو إناقد اخذنا ميم 
لاثاقب . وإن هذا المدو متم قريب . وهو في عدد كثير » وااتصر هر الله » 


دالا مي يده وإثدقد بدا لي أن ادن لتم وافرج عتك المناقب فن 


0 


اع ان 
م أقام ومن حب أن يظءن ظمن 64 

وكانت هذه الخطابة مقياساً لمعرفة عدد الاصين من أنصار مد ء والذين قاروا 
ماثة الى أول الأأعى » فقد نسال أ كاثثم وبتى هو فى ششرذمة فلية * 

وضرب الحصار على المديئة من فبل عيسى ما أخذه من:رؤس الطرق و.واطن 
السقابة ورعاة الماشية وارسل عيسى إلى تمد يخبره ان المنصور قد امئه واهله فأعاد 
الجواب : « ياهذا إنك لك برسول الله (ص) قرابة قريبة وإلى ادعوك إلى كتاب 
الله وسئة نبيه وااممل بطاعةه واحذرك نقمته وعذابه » وإ والله مانا منصرف 
عن هذا الاأم حت التى الله عليه » وإياك ان يقتلاك من يدعوك إلى الله ف:كون 
شمر قتيل او تفتله فيكون اعنام لوزرك 6 فاما بافته الرسالة قال ليس ببننا وبيئه إلا 
القتال . 

وازلعيدى بالرف لاثنتي عشمرة من رمضان روم السبت فأقام السبت والااحد 
وغدا .وم الاثنين فوقف على سلع فنظر إلى المدرئة ومن فيها فنادى يااهل المدينة 
شنا على إمض فلموا إلى الاامان فن قام حت رايتنا فوو آمن 


إن الله <رم دماء إء 


(,) المقائل ص يدم والطبرى ج + ص ن*ن., 
0( الا ؟عرص : موضع يبعد عن المدرئة بضعة أميال 


م1 د 


الى 


سلاحه فروآمن ومن خرج هن المدرئة فبو آءن ٠‏ خلوا بذنا وبين صاحبنا فاما 


: وك 4 7 الم 
دخشكل داره فهو أمن وءن دخل المسجد فبو امن ومن 


انا واما له فدتموه © واتصرفٌ من بومه وعاد من الغد © وقد فرق القواد هن 
3 م 1 ان رق الفواد دفن 


سائر جهات المدانة وأخل. ناحية سجد أني المراح وهو على إطحان فاه أحلى 
تلك الناحئة الحروج من وزع 

انا همد فقد تقدم في أسحابه » وكانت رايته مع عمان إن + عد بن خالد بن 
الزير » وكان شعاره :حك ادن 0 الفامس - هن أحفاد الخليفة عر 
ابن الخطاب ‏ وهو من أصحاب عمد فبرز اليه أخو أسد واقتلوا طويلا فقتله 
أبو القامسن » ويرز اليه آخر فقتله فقال حين ضربه خذها وأنا ابن الفاروق ٠‏ فقال 
رجل من أصحاب عيدى قتاث خيراً من اف فاروق ٠‏ 

ونزل مد إلى لقتال بنفسه فقتل بيده سبعين رجلا » وما شاهد عيسى هذه 
الرجولة من عهد وأصحابه أمى حميد بن قحطبة فتقدم فى ماثة مقائل كلهم راجل 
وا » فزحفوا حت بافوا جداراً دون المندق عليه ناس من أصحاب د 
فودم حيد الحائط وانتهى إلى الحندق ونضب عليه 0 دو اما 1 عاما 
خازوا الختدق » وقائلوا ءن ووائه أشد قال وأمكره من بكرة حتى المصر » وأص 
أصحانه فالقوا الحقائب وغيرها ف ادق فحيل الابولت 35 وحازت 


0 
الخيل اثتالا شديداً ء فانصرف غد قبل الظا, ر فاغتسل وم: 1 م درجع ففال 
له عبدالله بن جمفر أي 6 مالك عا ترى طاقة فلو د ت الحسن بن مماوة 


5 فان ممه جل أصيجا بك تقال لو خر<ت لقتل اهل المديئة والله لا أرجع ء 0 

وتفرق عنه جل أصحابه حتى بتي فى كلماثة رجل بزيدون فلبلا فقال لبمض 
أمحابه : نحن اليوم بعدة أهل بدر » وصلى الظبر والمصر © وكان ممه عيسى بن 
ذضير وهو يناشده ألا ذهيت إلى البصرة 1 وغيرها وحمد يقول : لا والله لاتبتلون 
5 مستين ولسكن اذعب 8 منت . فقال ابن <ضير : واين المذهب علك 


اهم -- 


0 
ويقال أن بن خضي الزيري وعو الرتخل الذي أحرق الديوان استادن عدا 
ثئة فأذن له وعو لا يبل ما بريد فدخل على رياح بن عهان 


ْم معى فاحرق الديوان الذي نه أسعاء 2 


5 


في العودة إلى المديئة 


ابن حان المري وأخه فذحع) م رحع فأخبر مدا . وتقدم بد بن قحطبة » 
وتقدم ممدذادا صار «أظر ميل سلع عرقب فرسه وعرقب ينو شجاع دوا 3 وطق 


2 
أحد ا 


يقه ققال لم جد قد ل ولحت 0 دى اقتل 


ب حفن 


شن 21 أن ن يتصرف ققد اذنت له 6 واشتد القتال قوزموا اصحاب عبسى مرتين 
وثلاما . حتى قال : بد بن معاو : 


ن عباس بن قز :ويل امة فتحا أوكان له 


رحال. فصمد تفر من أصحاب عيمى على جيل سلع واتدروافئة إل الذحة: وامرت 
أسماء نت حسن بن عبدالة بن عببدالل بن عباس تار أسود فرفع على منازة تمد 
رسول الله (ص) فقال اصحاب مهد : ذخات ت المدينة فبربوا فقا لزيد : لكل قوم 


جيل يعصميم ولنا حل لا نؤى إلاءنه- أي سالا - 


التغاربون طريقاً فى بني غفار لأصحاب عيمى و ددا مله ايضاً وجاًا من وراء 


اصحاب مد و نادى عي رز إلي فأنا جمد بن عبدالله . قال 


ريف الكرم ابن الكرع لا والله لاارز 


0 بدي من رحؤلاء الاغار ١‏ احد فاذا فرغت منهم فسأبرز اليك وحمل حميد 


3 
يدعو ابن ذضير إلى الآمان ير مهل على النامر 30 لا يصغي إلى 


امانه ولم بزل على مثل هذه البسالة <تى امن بالجراح وبالتاني جاءه سهم قوقع في 
: ا 
قط فاتدرو ذو راعه ٠‏ 


ولا جل ابن خضي تقدم عرد ثقائل عل ينه حول ربد لانن هذا :وكاله 
تبه اآثاى يقال جزة بنعبدالمطلب مايقاربه احدإلا قتله. يقول"ا روا +جاج المنقري 


56 فى انظر اله وقد رماه انسان بم فبرك لركيته وحمل يذب عن نفسه وريقؤلة 


2 ابن ننيم روح مظلوم فطنه ابن قحطبة في صدره قصرعه + ثم نزل البه 


5-55- 


فأخذ را'سة وى به عيسى وهو لا يعرف من كثرة الدماء . واحتزوارؤوس القنلى 


هن اصحانه وكانت من يثهم رذو 


يقول حيما رأى رؤوس بي شجاع : 


عليه دؤلاء 


بي شجاع وأرسلوا بها الى ابي جعفر ٠‏ 
قاما وصات اليه اهر فظيف بها فى الكوفة وسيرها فى الافاق 
« هكذا فليكن الناس طلبت مدا فاشتمل 


. وكان الماصور 


م تقلوه واتقلوا معد ثم قا جلا مه لجن ارا 516 


واتهى كل عد إل جه ابراهم بالبصرة وكان إذ ذاك يوم عيدخرج 


فصلى بلاس وثناء غل الذي واظير المرع عله وأهد ينكل إبله الأيات : 


أنا المنازل. ناخير الفوارس من 


الله يعم 0 

م يقتلوه وم 
ورثاه ذا هذه 
سايكيك ايض الزقاق والننا 
وآ نات له لل رفت 
رلدك كنايي أحاء عيرم 


وكيز 3 فؤادي بقارة 


ومن مار مارني به عمد بن عبدالله من الشدر' فول غا 


إدارء عت لي ابكاء فأعو 
بازع من كثق سويقة أصبحت 
الحاملين إذا المالة آرت 
والمطرين إذا الول تابعت 


الذائدق إذا الحافة ابرزت 
والذائدين | 3 


يفجع عثلك في الدنيا فقد كما 
وأوجسالقاب ون خوف طم فزعا 


- تت جيماً ا نيش معا 


فان هاما يدرك الطالتٍ الوئرا 
عل الك مما 6 قعم الظبرا 
يمعمرها من حفن مقلته عصرا 
ا ا 10 
الب ن عمان الميدان: 
حيات ميلة د 
كالبرد بعد بي ابي قفارا )١(‏ 
بذكي ارو 01 
١‏ 


0 :داوها الحوّل غزارا 
وى سكرام درن كار1 


ودارا 


1 


) سويقة موضع بتواحى المديئة يسكنه ل عي بن أنى طالب (ع‎ )١ 


1 
) ») النجار 


: هو الا'ضل أو البحب 


لظو لدم 


وثنت ثثيلة و 5 5-26 على ساى أثبلة عارا 


عات ناداته)) وم حكن درن عمنة اللدور كارا 
وافت دماء بني الني فأصبحت خضيت با الأشداق والأظفارا 
لا تبني يديك. إن أبعي لي نمك احعناد اج ازا 
نا إمدق. يه النعياء درم ما يغشى الدكادك قسطلا .وارا )١(‏ 

نات ابي اشر اولاحق فا تفار في الت وار( 


رجن من لل الغبار عوا ينما يوردن فى خضب الأماعز نارا(م) 


فى تلق التتلة ماري فها. ينال وندرك الأوتارا 


لعي يمير هن وطيء الحصا . ذي المكرماتوذى الندى والدؤدد 
الخاشع السير الذي من هائم أءمئ قلا فى بقبيع الفرقد 
فلات وف في أ تتوعه ات قام تبداً بدين عمد 
وقال عبدالله بن مصعب يرثى عمداً وابراهم ومن قتل من آل الزيير : 
ساات دءوعك ضلة قد #ت لي برحاء وجدد ببعث الاحزانا 
هلا على الإسدي وابي مصمب أذربت دممك ساك :نا) 
ولفقسد ابراهم حين تصدعت عنهاجموع فواجه الأقسرانا 
)١(‏ المواد : مبالغة المائر : وهو الريج المثيرة للتراب 
() الصر : كجرع ذرس ءد يغوث بن حرب وآخر لنى نهدل 
وآخر الخم . ولاءسق : فرس معاوية بن أبى سفيان وآخسر لغى يرن 
اعصر وآخر للبازوق | جى وآخر لعتبة بن الحارث . ولاق الاأصفر ابنى 
اسد , والقب : جمع اقب وهو من الخيل الدقيق الخصر الضّاس الإطن 
(س الالماعز : جمع امعز وهو المكان الغليظ الكدير الحصى , 


0 


ك1 رلك واس 2ه 
وفك رن 


زر" لسدرك لو يصات لمتسصله 


هم وأرفع تدا ومكانا 
تتتى مصارع أعلبا ااعمدوانا 


5 
ويطارن» صدع رزده ميطانا 


0 


وقال انغ 3 
ياصاحى دعا الملامة واعلما 
ونفا بقر ابن الني وسما 
قب لضمن ير 000 
رعل فى بالمدل جور بلادنا 
ل تنب قصد السبيل ولم بحد 
أعخام الحدثان اشنا قل 


كان أمنّم بالسلامة كله 


لو 
7 


ضحوا إراهم حير ضحية 
بطل مخوض. بنفسه تمراتما 


حى مضت فيه الس.وف ورما 


ا 
جما زط دده كارا 
١‏ 


عنه وم يفتسح بفاحعة فا 


ال 
راان الا ا 
بعد الى به لكنت الممظا 
لكان ااه أن يساما 
فتدرهدت 0 و تععرما 
لا طائعا عيذ ولا مستساما 
كانت <توفهم السروف ورنا 
.: واصبح بهم متقسها 
سجع الام إذ الام ثر: 
ششرفا طم عند الامام > وممما 
|| 
تقطر هن ظاتهم دما 


القرابة واستحلوا ارما 


وانتبت فصول هذه اللأساة ال حرنة في بوم الأثنين دن انيه 46 ا 
واستاذ أت زيب بنت عبداللة جئة تمد من عبسى لتدقنها بقوطا : | لك قد قتلتموه 
وقضيتم حاجتك «نه فلو أذاتم انا في دفئه » فأذن طا فدفن !! 

5 
أبراهم يعلن الحرب 

ولا وصل إلى ابراهيم نعي أخيه خر ج إلى الناس وأخبرثم » وكات البصمرة 
«والية له جداً كا كان البععربون من أ كد أنصاره وأشدثم انقياداً وطاعة له . 
وكان | براهيم نحس بشعور البصربين موه . وقد مس عايئا ما وجبه اليهم من الثناه 
على ماقاهوا به هن ايواثه والألتقاف <وله . وطلب ممم التبرق إلى المرب تأجابوه 


بالسمع والطاعة . يقول مر بن خالد مولى بني ليث : استلبت وأنا غلام ”دواءة 


من غلام » فاتبمني » وسعيت فدخات دار ابي مروان فو<جدت ابراهم 
: 


8 
ا حتبياً بلة سيف - وي إنسمة )١(‏ مدية 
عرذها :ا كز هن أصببع ‏ ورجل قا على رأسه ؛ ودابة تعرض علبه » وذلك 


الما فياجاعت 


قبل خروجه بشبر » فلها كانت الايلة التي خر ج فيبا سمسنا تكبيرة بمد المغرب بنيبة 
م تتاببع التكبير وخرجوا حت صاروا إلى مة: 
فأقاموا في كل ناحبة من المقبرة أطثاناً » ثم أطبوا فيا الثار». فأضاءت المقسيرة . 
وحمل أصحابي, الذين كانوا وعدوهم ,أتونهم » نكل جاءت طائقة كبروا حقى ثم 
هم ما أرادوأ» نم مضوا إلى دار الامارة » بمدما ذهبت طائفة من الليل (5) 
وكان النصور فى تلك الفترة ,رسل بقطم من اليش إلى البصرة ليكدُ 
() النسع بالكير : “سير ينسج عريضاً على هبثة اعثة الزمال تشد به 
الاك 2 ركفي لكا لوادت القامويي 


م( المقاتل ص بم 


1 1 
التحشدات فيها لأنه مخثىعلي,امنوثية ابراهم الذيخنى عليه أمىه. وقدكان لوايه 


سفيانن معاوية أكبر الأثرفي تتبيط هؤلاء الذين يقدمون عليه منقبل الماصور بها 
يتظاهر:هأمامهم منعدم وجودأي نشاطضدم؛ وكان قدوكل أمى الرقابه والتحر ي إلى 
اناس يطمئن اليهم وقد ع روا أثة التعاضي عن أسي ١‏ بر راهيم ولص أن ما 
شرطته لما عرف منه ذلك صار لا يرتم بأعس ا براهم ٠‏ يقول حفص بن تمر : من 
عاقب صاحب شرطة سفران يوم الأحد قبل ظبور | براهم بيوم فى «قبدة بني 5-5 
فقيل له هذا ١‏ براهم بريد الخروج ففال :"كذ م ولم يعر ج على ذلك المكان . 
ويذ كر العلبري في ج > ص ١0؟‏ 7 ازسفران كان يرسل إلى قاندين كاناقدما 
عايه عَنْ عند أبى جمفر مدداً له قبل ظبور | براعم فيكو نان عنده فاما وعدها براعم 
بالخروج - وكان هذا الوالي على اتصال دائم مع ا براهيم إطلمه علىكل ما جد 
لامنصور من راي في امس البصرة - ارسل اليه فاحتسه) ع:_ده تلك اللبلة حق 
خر ج » وكانقد ف فيا ,ا أبوحادالابر ع ددا اسفيانفى الفى رجل قزل الرحية 
فسار ابراعم فكان أول شيء أصابدزات أ لعك ايند واساحتم ؛ وصلى باانان 


0 


الفداة في الميحد الجامع و#صن سفيان في الدار وممه فيها حماعة من بي أيه 
وأقبل الناس إلى ابراهم من بين ناظر و ناصر <تى كوا » ذلما رأى سفيان ذلك 
طلب الأمان فأجيب فدس إلى | براهع مطبر بن جويرية السدوسي فأخذ اسفيان 
الأمان وفتح الباب ودخل ابراهم الدار » فاما دخاها ألني له <صير في مقدم 
الايوان فبي ترج فقلبته ظهراً لبان تعلير الئاس لذلك. فقال ابراهم : !:! أهل بيت 
قرم جلين علي دنار والكراهة ترى ف ويه 2 م قام إلى الدار وخل عن 
لك من كان قبا فها ذكر غير سفيان بن معاوية فانه <يسه فى القصر وقيده قيداً 
خنيفاً »وقد 3 عله هذا أ يري ا حفر أنه عنده حوس , 
وبلغ جمفراً وتمداً ابي سلبان بن علي بن عبدالله بن العباس وكانا بالبصمرة 
بيومكذ وسير ابراهم إلى دار الامارة وحبسه سفيان * فاقبلا فها قبل في ستائة من 
حوئا- . 


الرحالة والفرسان والناشبة ٠‏ فوجه ابرأهم اليه المضاء بن القا اقم الطرري 
في مانية عشر رد وثلاثين راحلا فهزموم المضاه وق عمداً رجل من أصحاب 
المضاء قطمته في نخذه و نادى مناد لابراهم : لا شع مدير » ومغى هو بنفسه حى 
وقف على باب ز ينب بنت سلوان فذادى بالأمان لآل سليان وأن 0 لم أحد . 
ولا تغاب ابراهم على البعمرة وه إلى الأهواز من قبله رجلا يدعو له فيها 
فذهب ذلك الرجل فاستجا بواله وبايعوه لابراهم » فماد اليه وأخيره ع نحاطم قوجه 
البهم اللغيرة في سين رجلا م اجتمع إلى المغيرة لما صار إلى الأهواز عام مائة 
رجل » وكان عامل الأعواز بود مواقل أو جر عد "طمن فنا 
بلغ ابن الحصين د نو المغيرة منه خر ج اليه يمن ممه وثم فيا قيل أربسة لاف 
التقرا على ميل من قصة الأعواز وضع بقال له «.دشت أزبك »6 فاتكشف ابن 
خدين وأصحابه ودخِل لمفيرة الأهواز » وأصبحت البصرة والأهواز بيد ابراهم 
ثم وجه إلى فارص مرو بن شداد عاملا عليها شر رزاع هرمن ببعتوت بن الفضال 


وهو" بها فاستتبمه فشخص معه حى قدم قارس وبها اسعاعيل 


بن عل بن عبداللك 


عاملا عليها من قبل أني جعفر ومعه أخوه عبدالصمد بن علي » فلما بلغ ا ََ 
علي وعبدالصمد إقبال تمرو بن شداد ويعقوب ثث الفضل » وكانا باصطاخر بادرا 
إلى « دار ارد »6 فتحصنا بها قضارت فارس نحت ساطان اإراهم . 

وتوالت على أبي جعفر اافتوق ‏ بعد خروج ابراهم - من البصرة والأهواز 
وفارس وواسط والمدائن والسواد إلى جب كته من أل الكوفة )١(‏ والذي 
« يبدو أن كثيراً .ن زعماء العراق في الكو فة وفي الموضّل وغيرها مالوا إلى | براعم 
ايعو » (0) 


وخم القلق على أبي جعفر وضار لا يقر له قراد للا براه من توسع اابراعيم 


(1) الكامل جه ص 5م والطبرى ج + ص مهم 
(؟) مؤرخ العراق ابن الفوطى ج ١‏ ص ١١‏ 


2-0 


دبي من أجل هذا سين يوماً ينام على مصلاه ويجلس عليه وعليه جبية «لونة قد 
اتسخ حِيبها ولم إفيرها ولم يترك المصلى » ولا يرى إلا واج ء وأهديت له امس نان 
من المدرئة احداها فاطمة بلك عمد بن عدو إن طلظة إن عد ادر ام 
ا رع انه عبدالله من ولد خالد بن أ 1 فم إنظر البه] فقبل له : | نه) قد ساءعث 
ظنونه) فقال: ليست هذه الاأيام 1 نساء ' ولاسبيل اابه) حتى انظر رأس| براهم 
ل اه 0 
وذ كر الطبري : أن مدا وجعفر اي سليان كتبا إلى انى حفر يعامانه 

بعد خروجه) من البصرة ابر في قطمة جراب يد الرسول قال ؛ خلع والله أهل 
البصمرة مع | براهم ثم قرأ اللكيتاب » ودما بعبداار<ن التلي وبأي يعقوب ختن 
مالك بن الطيثم فوجبه) فى خيل كثيفة اليه وأمها أن حبساها حيث لقياها » 
وان يمسكرا ممع) ويسمما ويطيما ذ) وكتب اليه يمجزها ويضفه) ويويخه) على 
طمع ابراهم في المرو ج إلى مسر ها فيه واستتار خبره عنه] <تى ظهر وكتب في 
ادر دكتابه 5 

لفك بي عاثم ني «خلنلة. فاستيقضوا إن هذا فعل نوام 

تعدوالذئاب عل من لاكلاب له دتتي مر بض" المستنفر اللاعي 


ويقول الحجاج بن قتيية بن عسل : دلت على الماصور أيام جرب مقدوا براهيم 


وقد جلءه فاق امير والاعواز وؤارس وواسط. والدائن والدواد وهو لكك 
اله رض مخصرته و يتمثل 

وتصبت افسي لارماح دركة إن الرئيس اثل ذاك فول 

ال فقات : يأأميرالمؤمنين أدام الله رك ونصرك على عدوك أنت كا قال 
الاعنى 3 

وإن حربهم أوقدت ينهم غرت هم بمد ابرادها 
() الطبرى جاص وهم طاداز الاستقامة وابن الأثير جه ص ١٠م‏ 
لاسو 


وحجدت صبوراً على حرها وكر الحروب وتزدادها 


فقال * ياحجاج إن ابراهم قد عرف وعورة حابى وصعوبة نا بتى وحشولة 


ماع هذه الكور المطلة على عسكر 

أميرللؤنين وأعل اللدواد .مه على اللاف والعصية وقد رمت كل كورة بحجرها 
وكل ناحية بسومها ووجبت اليه الشهم التجد الميدوت المظفر عبسى بن موسي في 
ن العدد والعدة واستعّت لله عليه واستكفيته إياه فانه لا دول ولاقوة 

8 ميرالؤمئين إلا به . وقال اجاج أيضاً ؛ لد دخلت عليه في ذلك الوم مساما 
وما أظنه يقدر على رد السلام لتتاببع الفتوق والخروق عليه والمساكر الحيطة به » 
وماثة الف سيف كامنة له بالكوفة بإزاء عسكر ه لتظرون به صيحة واحدة نيثبون 


فوحدته صقرا 


0 قد قام إلى ما تزل به من الاوائبيعركها وعرسها ولم تقعد 
به تفسه وإنه كال الا ول(١):‏ 
نفس عام سودت عصاما وعاستة لكر والاقداما 
عيرته ملكا حماما 

اما ابراهم فاته بيد أن استقرت ولاية البصرة و الااه_واز وفارس له ولى 
عل واسطامن عن أنورها وحن يتطلع إلى أخبار الكوية :وزدته الزسائل 
متها يطلترن أعلاتي أن ٠‏ فاخذ يستشير أصحابه في ذلك ؛ وكان إلى 
جانه من أصحابه المشبورين بشر , ن سلم وعيلة و الطبوي وجاعة سس قواده من أهل 
البعمرة » تقالوا له أصلحك الله إنك قد ظبرت على البصرة والا مواز وفارس 
وواسط فأقم يمكانك ووحه اله حناد فان هزم لك جند امددتهم بحند وإن هزم 


لك قائد أعددته بقائد تخيف مكانك » واتقاك عدوك وجبيت لك الا موال وثنيتت 
وطأتك نم رأيك 0 دوا عليه من الكو 


الله إن بالسكوفة رالا لو 
)0 الطبرى ج 


فلا يأتونك فم يزالوا به دتى شخص ٠‏ 
وسار ابر 2 عن معه وكانوا إيز يدون على |انشرة لاف انقائل > ول 
س بن مهاهل القطعي : مر إنا | براهم فق طريقه ذلك ومْزلنا بالقياب التي «دء, 


دنا الله وهو عل بردون له بر تا تمدلا 
زس كح ل ا ل فيه 


م بن لا رض فسمعته ,تمثل | بياتاً لقطاى 


0 0 لوعت انا اشطاك 
وسمصية الشقيق عليك مما زيدك مسرة مئه اسماعا 
ته و ا د ناا 


د 


ويذ كر الطبري * 3 أن عبدالواحد بن زياد بن لبيد قال لا براهيم : 
هذه بلاد توي وأا أعر داك قم قصد عرد إن لزج 1و كن عر فلن 
هذا ا 57 أن انتصر على ممد ف المدبئة امتثالا لا مر الماصور الذي استدعاء 
هذه المبءة» فلها ورد عليه ارده اعلا ا دن اليش ووحهه إلى ابر 
العساكر لني و<بت اليك ولكي الك إن تركتتي طريقاً لا يشمر بك أبوجعفر 
إلآاوات 0 عله ء ل - فانا اشر ردية أصحات بيات فدعني 
أبنت اصحاب عسى يان ٠‏ قال : إني 1١‏ كره الببات إلا بمد الانذاز » وقام: بض 


اهل الكوفة مره المسير اليها 00 الناش وقال: ادعوم سسرأتم اجبر فاذا مع 


المنصور الطبعة بأرساء الكوفة لم يرد ويدره شيء دون خلوان فاستشار إشير الرحال 
ذال علو ونفل الذي تقول نكن رالات والكنا الا أن فيك م طاءفة 


فيرسل الى المنضور اليل قبا خذ البريء والصقير والمرا ة فيكون ذلك تعر عا للمأئم 


3 
فقال الكو 1 كا 00 لقتال النضور وا نتم تتو امون كل اصرف و2111 
والضغير 9 أو 0 الل دلى الله عليه و آله ببعث نتراياه ليقائل ويكون 
جوهذا؟ فقال بشير : اولئك كفار وهؤلاء نسامون » واتبع ابراهيم 11 به 
وسار حتى نزل بالخرى وهي : من النكوفة على ستة عشر فرسخاً . يقول خالد بن 


الدهغةؤا د 


أسيد الباهلي نا نزل ابراهم باخرى أرسل اليه سم بن فيه :ا ك افد مسرت 
ومثلك 3 به عن الموت لقتدقاعل فسك حى لا تؤى إلا.من 1 فى واحد نان 
5 لتقمل فقد أغرق أبوا جر عدكره فتخذف فى طائفة حتى تأنه 0 
بقفاه » فدعا ابراهيم أصحانه فعرض ذلك عايهم فقالوا : :دق على أنقسنا وحن 
ظاهرون عامهم 7 9 عل... قال : .أنه 8 قلوا ول وهو فى أبدنا 
فى رتاه د ارسول * أتنيع تارجع راشداً" م أني تصافوا > 
قصفابراهيم أسحابة صفاً واحدا تأشن عليه فض أصحابه : بأن علبي كر ادبين 
اذا 0 7 ردوس فان العف إذا انيزم إمضه تداعى سائره فقال 
الباثون : لا نصف إلاادصف أعل الاسلام يريدون قوله تءالى. « يقاتلون فى سبيله 
00 

فرغ الميع من ن أبثة جيوشم دابل الذر ان رذ الدال فانرا فالا 
ديد 0 زم ميد بن #حطبة وكان على «قدمة عيسى بن مومى وانهزم الثاى 
عرض طم عطق يناشدم الله والطاعة ذلا يلوون عليه ومروا منوزمين » دقل 
حجيدنقحطبة منوزماً فقال لهعيسى بن مومى ياحميدالله اله والطاعة فقال: لاطاعة فى 
المزءة» وعى الناس كلم حى لم بق منبم أحد بين بدي عيسى » وعشكر | براهيم بن 
عبدالله » فثبت عسى في مكانه الذي كان فيه لاا زول وهو في مائة رحدل هنل 
خاعته وحشعه فقيل له أصلح الل الأمير لو تنحبت عن هذا المكان حق ,ثوب 
اليك الناس فتكر بهم فقال لا أزول عن مكانى هذا أبداً حتى أقتل أو يفتح اللعلى 
بدي ولا يفال امور زم » دكان يقول لمن عر به من اللوزمين إقرأوا أهل بيني مني 
من نشدى » وقد بذلتها 


السلام وقولوا لهم : إلى م أجد فداه فد دأعز عز 


د 


دونك . قال : وال !]ا امل ذلك والنا منورهين ها يلوي أبحد عل احد وصمد 


١‏ نوكل راس عترح عازه ين ورا ولا رم لضفا ير 
ارا 2 0 مس إل كل (وز1عال ب وناك كك 5د غره 
ا ا 0 ل و ال كط اسن 


2 0-7 


وعقبنا في ا'مارمم رانجمين . فكانت المزعة على أصحاب | براهيم . 
وى أن السبب فى عودة جيش الماصور هولما وجدوه امامهم من الماء الغزير 


دم 


الذي متعم من الافلات » فتريثوافى أعثم ليجدوا طريقاً أخرع اداروا نوجوهم 


إن الززاء لردموا نتن امحات | ررلف الى فد بر واعلي توحوا ان مدداً 
قد حاءهم ‏ فانهزموا امامهم » وثيت ابراهيم في تمر من اصحابه يبلفون ستامة 
وقال إعضبم : بل كانوا سبعين » وقاتلهم ميد قتالا عديداً من الفر يقين 
مقتلة عظيمة » وحمل حميد يرل بالرؤوس الى عسى بن موسى ٠‏ 

وباكان | براهيع يقائل اذ جاءه سيم عائر قوقع في حلقه فنحره فتنحى عن 
موقفة وقال: انرلوق: فانزاوء ع 00 وهو يقول :2 وكان امي الله ندرا 
1 6 آردتا اع واراد الله غيره » واجيع عليه أصحانة وخاصته حجسمونه 
ويقائلون دونه . غانت من حيد بن قحطية التفاتة الى اجتاعبم فأ تكرمم ع فقال 
لأصحابه شدواعلى تلك الماعة حتى تز يلوثم عن موضهبم » وآعلهواتخير ما اجتمءوا 
عليه » فشدوا علهم فقائلوثم اشد القتال حى افرجوثم عن ابراغيم وخاصوا اله 
خزوا راأسه » فأنوا به عيسى بن 1 ابن اد الراء الجفري فقال 1م 
هذا را مة »قزل عي أل إلا رش فد ويلك ,اسه آل ا ضر التضون 
وكان قتله يوم الاثنين مس ليآل بقين من ذي القمدة الحرام سئة .)١( 2 ١58‏ 

وما راى المتصور راس ابراهيم عثل بقول الشاعر 

فألقت عصاها وانتقر ا التو - كا قر عن الاياب المساكر 
ولا وضع الراأس بين يدنه اطال المكر فيه ووجم » وكان الحسن بن زد 


ن بن 
ان الحسن على (ع ) يومذاك حاضو عنده تأنقته المبرة » التفت اليه المدصور 


20 
وقال : هرف وان من هذا * فقال : تم : 
كان 2 لضم تقسه 0 وإتحده من دار الموان احتئاها 


(0) الطبرى ج+ ص +7 والكامل لابن 


بن الاير جه ص ١١1؟‏ 


-- 


فقال المتصور : .صدقت ولكن آراد راسي فكانراسه اهون علي ٠‏ 


ل يكتف المتصور بده الأساة اللفجمة ولا التي سيقتها بل راح يجد لاكال 


تكل بهم أعد تشكل فأماتهم 


قصوطا ء تأنىعلى من بتي من دوي الخطر من السجنا 
موتة تقشعرلها الأبدان : وقد ذ كر العقوي فى تارعدة اج #ا ص ٠١5‏ : أن 
عبدالله وحماعته من بني المكن ود دو ون اللطان رد وان له 
آنه سقاحم السم وذلك بعدما اتعى من أ تقد وابراهم شانوا م هدم علمهم 


السجن . وم نج غير ساوان وعبدالله اننا داود بن لحن بن 6 بن عر 


عايه السلام » واسحاق واتعاعل ا بنا ابراعم بن الحسن بن الحسن بن علي ٠‏ 
وقد دكن ابراهيم 6 6 ول ارت نكت كف ار ته 
بها بن ار إلى عبده ويقول أيخاً وحو الذي عناه دعبل بقولة : 
وقر ارض الموزحان حله وقبر (ساحمرى) لدى الغربات 
ورى بض المؤرحين المتأخر ين في قبرء أنه في «المذار» بقرب الملة السيفية ٠‏ 


واماقبروالد. فبو في الحائعية من نواحالمذار ولبس هو كا يقال عنهأنهبإلقارم 


من ناحية الغنافية فذلك #برعبدالله بن الحمن المكقوف بن الحنسن الأفطس بن علي 


الأصغر بن الامام زين العابدين (ع ) ٠‏ 


وباانظر لما تمتع به ابراعيم م الخصال الجيدة والمكانة السامية فقد انيرى 
وباانظر لما تمتع به ابراهيم .من ٍ 3 : 


. نادى فأسمع كل شاهد 
ال )0 


واالرواعد 


ل ل 112 


ل 1ك 50 اال قاية 
بالسيف ‏ لفري مصلا هاما ,م باشذ ‏ ساعد 
فا تسح سهم قاصد افؤاده سمين ‏ حاحد 


ولك ون ا 


00 


ب الدار في القوم الأباعد 


أي اعري» -ظفرت انه انا الولاتة 8 
فأوائك الشبداء والص بى الكرام لدى العدائد 
ونجار شب ..والانا لح حيث ممتلخ- المقائد 
انوت . منازل ذي طوى قبطاح مبكة المثاهف_د 
واطث ‏ ميلم اها ر .موقتف ااظامن الرواعد 
غياض- زمرم 2 طالمقا م تصصبادر .عنها ووارد 
فسويتتار”ت فيل سع فبقيع يزب ذي الام 
أمسست بلاقع من .بي | حمسن بن فاطمة الا راشد 
# #4 


ونان غالب أيضا 
كف بعد المهدية .أو لبد ابرا هيم نوعى على اافراش الوئيم 


وثم الذائدون عن حرم الا سلام والمابرون عفلم اكير 


حا كوه لا تولوا إلى الله لصقولة. العفار الذكور 
)0 ابن الصائد الذى كان يظن أنه الدجال 
(م) الولائد . جمع وليدة وه الآمة 

1 


وأشاحرا الللوات عيل الكاد نالل ذئ اطلال الكير 
افردوني أمشي بأعضب بحبو با ساني والحرب ذات ذفير 
لفيا قواريي ورحال -> - به عر “وذل 25 هري 


يني كنت قل وقمة بام رى توارت عدف من شبوري 


5 عيدة- المي 


التعفير 


0 


وت ف الله رباخاً رئال غاب عقر (9) 
ملك الراحين عن ذي الكور 


داج حولي فى قسطل مستدير 


2 


الثورة من الوجهة ااتقدية 
وحتاماً لحاة هذين البطلين يجب عل نا أن رقن الموامل الأساسية التي 5 
الى الاخفاق في مورتيم) لدقع مزاع بدض الؤرخين المتأخرين الذين ,نظرون إلى 
القضايا التاريخية منظار واحد ومن اولك الاستاذ « بروكفان 6 (؟) الذي حّ على 
مد ذي التفس الزكة بعدم المزعة والتكة الساسية وها حن انثبت اما بدا لناامن 
الاأسياب التي أدت إلى ذلك وتلخصها فيا بلي : 


اولا - حر ج ممد الديني من الوقبعة مخصمه مه) وانته الفرصة الى ذلك 


لاعانه العديد عنالية الدعوة الثتى برى فيها انها لا محتاج ألى مقا بلة عدوه بنوع من 


)0 الرئال : هو الاسد »؛ وقيل : الذئنب 


© تاريخ الشعوب الاسلامية ج + صر 3 


امهو د 


المكيدة أو الاغتيال . بلوكل ماكان يراه هو يث الدعوة واتنشارها وهى تكون 
الفيصل بيثئه وبين خصمه .. 
عا ار حسنه بي اناليه الي الخذها عن طروق الجواسيس الددين 
1 نهم من شيعتهه ومحملون معرما اليهالكيتب والمال على السنة ججاعة يعرفيم 
او إوله 0 من بد يعرف 1 به شبعة وافضاوه بأسراره اليهم وتحديد 
موعد خروجه لم الاأعس الذي دعا اللنصور وهو في عاصمة ملكه بأن يمين الجبات 


الى يتنقل فبها عمد إلى واليه وإلزامه عطاردته ٠.‏ فاصبح من جراء هذا آم أ 


واقع . ا يقوم بالثورة وإن سيقت وقتها ومع كلفته عاق 
الاستسلام لخصمه وهذا في ايه ضرب من د الحال * 

انا اتخادء المدينة عسكزاً حرياً » والمديئة كا ودفبا المدعودي 2 بإد ليس 
به زرع ولا ضرع ولاحارة واععة كر الحري ل يكن مرك زا طببعياً 
للقتال 6 فلو حورت اللدبقة لا وصلت اليها اليرة ولات أهلها جوع وعطشاً - 

رابا - فقدان.الانسجام بين أصحابه واعتداد كل فريق منيم برأيه » 


ن ذلك خالتهم عند مشورته طم فى كفية القتال وما كان فيها من الاختلاف 
العا اا2 0 


سادسا -. أماني المتصور الخلانة لمن يتخلى عن جيش مد وإزسال الرسائل 


٠ نفسه‎ 


والدراهم الهم فى الوقت 
ساِعاً ‏ ولعل هذامن أقوى الأسباب التي أدت إلى اخفاق ثورة جمد فى المد 

0 بأن مخر عاق 
روج ابراهيم هي إرضه أو يسبب تمجيل عد 


وهوعدم تنفيذ الخطة التي رسعها كلمن 


وقت واحد . وبرجع ذلك ار 
إلحرب كا أث نا إلى ذلك ق اللديب الثاني ٠‏ 


وهوس 


اما ثورة ابراهيم فانها كادت أن تجح حتى أن النصور لما وصل اليه خبرا نبزام 
و مم 1 شديداً وهيأ تجائيه ورب إلىالري 
وحمل يقول : ابن قول صادقهم؟ - يمني به جمقر بن مد (ع ) - أبن امب الغاءان 
والصبيان7 واشتد قلقه 0 1 1 


ونصنت نفني لارماح دررئة أن الرتن ال ذاك فول 
لولا ما مني نه أصحاب | براهيم من تلك المزعة النكراء « والذي يلاحظ أن 
يرا من أصحابه لا بسر هم بفئون الارب ولكتهم شجمان . وقد وتموافى 


هفوات حر بة الها مد ظفر اليش العباسي فى « بامرى » ». وعلى كل حال كانت 


'ورة اإراهيم فى ااعراق 0 هن 'ورة 0 في المدينة » وبين الثورتين ور 


أخصبا أن نورة ابراغيم القت بالدولة الباسية خسار كيزة في الأموال 0 


وى احعاف قااطت أزرة 21 ركنت وفعد ]ري قرية ون اللكرفة وفيا 
سريرالمنصور » )١(‏ 


0-3 وتاديخ الاسلام السيابى‎ ١١٠١ مؤرخ خ العر اق ابن الفوطى هن‎ )١( 
. ض 9١و ط الثااثة‎ 


الفسين بمم على 


شدهيك فخ م 


« لم يكن لنا بعد الملف مصرع 


أعظم موعن فخ 0 
( الامام الجواد عليه السلام ) 


داك 

ضرب المستيون في حياتهم أحسن الأمثلة نائاس فى الفسك بالمبدأ والثنات غلى 
المقيدة » كي عدوم الطرق الواضحة لاقرار الحرية والاخاء والمساواة التي جاء با 
الدين الاسلاعي للقضّاء على العناضر التي لا ثم هأ سوى استعيات الضعفاء والة: 


دن 


أنعابيم عن طرإق النطع والسيف 0 ذلك ٠‏ 
ولقدكانت حركات المستيين الغديدة امتداداً لتلك الثوارآت التي سبفتها كثورة 
المسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام » وئورة زيد بن علي (ع ) التي قاومت 
الظم 0 بتلك التضحيات الخسيمة . 


تاريخ بأن بعرز صفحته بذكر بطل من "اولثك الأبطال' التاعضين + 


وإضيفه 0 قامة الأفذاذ من الْسنيين ألا وهو المسين بن علي صاحب فخ عضر 
قد عر السلطان فيه على حقوق البائسين فذهب في غيه إلى الاسراف فى المإذات 
والاغراق في تالس الشرب ورقص المسان ؛ واحباء الايالي الجر ذاك هو الخليفة 
العراسي الذي يقول عنه الماحظ فى كتابه التاج صفحة "٠‏ 7 كان اطادي شكس 

الأخلاق » دعب المرام » قليل الاغضاء » سىء الظن » قل من توقاه 
وعرف أخلاته إلا أغناه م وماكان شي ا بفض اليه من 'بتدائه سؤال » و كان 


يأمى للمنني لال لطعي الجزيل » . ويقول الذهي : وكان يتناول السحكر » 


ويامب » )١(‏ وطبعي أن من تكون ميمته هذه لا برئ لأي عخلوق ضيف أئراً 
عندى» فلذيك تالت 0 وكرت رات 2 ولاجد اناس لسرن إلى ابل 
علي «ع) لما عرفوه عنبم من النضال الجيد في سبيل حفظ مقدرات الدين والتماقي 
في اقرار حقوق الخلوقين . 

وم يكن هناك رجل قد آهل نفسه لتقيام ببذا المبء الثقيل غير المسين بن علي 


() تاديعخ الخافاء الراشدين البيوطوصض وبء ط أولى سئة ,ووىام 


ع6 


أبن امس بن اسن بن عل إن أى طالب ع6 (1) 


0 0 تملع اس 


الصفات السافية والأخلاق الفاضية وااملم ااواسع + ويرجع السب فى اشتهاره بهذه 
الممئزات إلى تلك الثربية اافاضلة التي حصل عل شبااق لتوك » حيث أله قد نشأ في 
بيت العم والتى والشجاعة والزهادة في المغريات 6 حتى اتةكان يقال لأبيه وأمه 


« الزو ج الصاح » اعبادتغ) . ولقد اشتبرت أمه بالعزوف عن مارج هذه الحياة ٠‏ 


| شار حي الحقت الله 
مزاياه وحفانه 


فكانت تلاس المسو ح ولا عل بين جسدها ونيد 
ولاشك بأن الأم هي المدرسة التي 
فكان ما تأثر به صاحيئا إلى الناحية العاطفية اقزب :دنه إلى شيء آخر ما كان يرى 


ار با الانمان سكيد 2 


عليه أمه من الوجد والزن على ققد أبيها وأذويها الذدين قثلهم المنضور وقد الهبت 
حالتبا هذه فيه حا لاحمل ضد ذلك المتم الخائر الذي أراق دماه أهله وذونه . 

ولقدكانت أمة زينب بنت عبدالله المحض تتبأ له بأن سيكون عظها من العظاه 
وانه سيصدق ]ناه بالاطاحة لدولة أولثك المستيدين منذ الطفولة » «فكا'ت 
ترقصه وتقول 

تمل ابن زيئب وهند 5 لك بالبطاحناء من معد 

)0 الحدائق الورهية اث لفه حبيد بن أحد ااشبيد ج ١‏ ض 1ه عطوطة فى 
مكدة المردوم الامام كاشف الغطاء برقلم مس« وتتقيس المقال جم صن بم 
والمقائل ط مصر ص سم - مع وااطبرى ط دار الاستقامة ج ٠‏ ص 4٠١‏ 
وتاديخ ابن خلدون ج غ ص ه- » وكا اب اللأعلام بأعلام بيت الله ااحرام القطي 
الدن اموق فى سئة بهية ص بيرم واثماظ ال<تها النقريزى ص بو والكامل لاءن 
الاثثير ج + ص دم ,مم ومروج الذهب ج م ص بهم والدوئة العباسية الخضرى 


ص به وه وعمدة الطالب ص« واافخرى ص ١307 - ١+‏ ط اثانيةو تاريخ 


فوطى من ١١5‏ 


الاسلام السيابي ج برص م١1‏ ب »,0 ومؤرخ العراق ١١‏ 
والزيان المغرب ج ؛ ص ٠١.‏ ف ١1‏ والجداول المرضية 
لرينئ دحلان ص +1 ط ءى وشذرات الذهب ج ١‏ سن 516 


يخ الدول الاسلامية 


حاوةا ب 


من خال صدق ماجد وخذد 


ول حكن منه إلا تصداق تلك الأجاسس قراح دب تمخعينة وق )از 


200 


اولئك اليامين هن أجداده وبرز بروزاً ليس له نظي وصار مثلا للا خرين فى 


بحاسن الا عمال وجليل الاأفعال حتى عده إعض ااؤرذين من أسخياء بي هائم 


وأجوادثم وروق له أبوالفر ج قصصاً كثيرة في الكرم نقتصر على ذ كر يعض منها * 


5 8 
.بقول ابو الفرج إسئده إلى الحسن بن عذيل آنه قال : بعت سين بن علي 


صاحبٍ قفخ خخائطاً .| الف دينار » فنؤها على بانه » قا دخل إلى أهلة «نها 


: 0 
ذعب إلى نقراء أهل المدينة . 


3 م 2-0 . 
رض لي اربعة | لاف درثم » 
. 
الى 151-2 عن دا شاف اك 


ن يصلي عليه » فلماكان من الغد أحذت الالفين 


ضعئتهة بحت الحصير فلى اجده ؛ نقات له ؛ يابن 
. 0 
رسول الله ماقمل اله 
8 : 
أصفر من أهل المد 


لفان + قال : لا تسأل عنعاء فاعدت قال : تبفى رخل 
نفلت : ألك جاحة # تقال : لا ولكى أحيت أن أل 


جناحك فأعطيته إاهاء أما أنى أحسيق ما أجرت على ذلك لا'ى ل جد لها ح] 


وقال عز وجل : « لن تنالوا الى حت تفقوا ثما تحبون »> 

ولسيدة أينا الى حمدون الفرا أنه قال: ركب المسين بن علي صاحب فخ دين 
كثير فقال لغرمائه: الحقوتي إلى باب المبدي» وخر ج غاءإلىباب المهدي فقاللآذنه : 
قلله : أ نمك الينبعي على الباب » قال : . وكان را كبا على حل » فقال له ويلك » 


١دخلهعل‏ جله » فأدحله حى أتاخه في وسط الدار » قوئب المهدي فسل عليه وعائقه 


وأجلسه إلى جنبه » وجمل يسأله عن أهله » نم قال اا ك2 مال .1 


عم 
ما جئت وورانى أحد يطني درهها» قال : أفلا كتبت اليناء قال : أحبيت أن 
1 


احدث بك عبدا ؛ فدعا المبدي بدرة د: وبدرة درام ونخت من تياب <ى 


- 58ت 


دعا له بمشر بدر دثانير وعشر بذر دراتم وعشر وت قدفعها اليه» وخرج فرح 
ذلك في دار ييغداد وجاء غر 2 1 مول لاواحد: "5 إك علينا #فيقول :كذ 
وكذاء فيزن للع" 7 بدخل بده في تلك الدراهم والدثائير فقول : هذا صلة منا 
لك فل بزل عق م يلق من ذلك امال إلا شي بسير » ثم اتحدر إلى الكوفة برريد 
المديئة ونزل قمر ابن هبيرة في خان ؛ فقيل لصاحب الخارن هذا رجل من ولد 
رسول ال (ص) فأخذ معكا فشواه وحاء ومعه رقاق وقال له : +أعرفك يابنرسول 
الله » فقال لفلامه : © بتي ممك من ذاك المال # قال : شيء يسير والطرإق بعيد 


قال ؛ ادقمه اليد قديمه اليه ,. 


2# 
03 


0 
ها خاء عن ا (ص) والائمة زع ) فنه 
لاحسين من دو السكانة وعِلو الدرحة مقاما كيرا جداً عنداذوي المصمة من 
الأمة علي السلام ويرجسع ذلك فيا أراه إلى ما أثر عن البي (ص) فى شأنه . 
يقول أبوالفررج : حدثني علي بن إن ا براهيم إن مد بن الحسن بن حمد بن 
عبد الله بن اسن :إن علي ----- 7 لين أني طالب( غاء 17 0 0 
سعيد »قلا : خدثنا الحسين بن ن اكيم “قال : حدما ا الحسن إن امسن 
حدثنا الك د ن جامع العالي + ا 0 ن زيد» قال ؛ حدثتي أي در لة بنت 
عبداث :بن عمد بن المنفية عن زيت » قال * وكان المسين بن زيد إسميها أ وم 
تكن أن لكات آم 3 دي بن زبد ؛ عن زيد بن على قال 
انتهى رسول ل الله حل الله عليه و1 له إلى موضع فخ فصلى اا صدلاة 
الجنارة ع قال (ض): يقل هنا رجل دن اهل اياف عصابة من امون ديل يلم 
بأكفان وحنوط من النة » تسيق أزواحهم أجسادم إلى النة . وذكر ءن 


جنات 


فضلفم أشياء ل حفظها ريطة (1) 

ويقول أبوالفرج أيِضا : أخبر بي علي بن العباس قال : حدثني علي بنأ برأم 
قال : <دثنا مد بن ابراه المفري » قال : حدثنا الحسن بن علي الأسدي ؛ قال: 
<دثئنا ابن عبدالواحد » قال: حدثني عبدالرحمن بن القاسم بن اسماعيل » قال ,حدثنا 


بن 
الحسين بن المفضل العطار “ قال : حدمنا عمد بن فضيل عن ممد بن اسحاق ؛ عن 
أى جعفر ر جمد بن علي (ع ) قال : 

م النبى صلى الله عليه وآ له بفخ فصلى ركعة » فاما صلى الثانة بى وهو في 
الصلاة » فامارأى الثاس الى بي كوا » ذلما اصرف 5 مايمكك + الوا 0 
رأئالا تى يكنا ردول الله» قال (ص): نزل علي ح, بت 1 0 


قال ؟ انمد إن راد مرا وادك كت فى نهنا الكان راح زلف بد كك 1ر1 ين 


بل ما 


ريحدت أرما آم 2 2 01 رك 
جمفر بن مد الصادق (ع ) من الدرئة إلى مك » ذلنا ارتمحلنا من إطن هار 4 قال 
بانضر إذا | ثتريت الى فخ فاعلدني » قلت : أولست تعرفه ‏ قال : إلى وللكن أحهى 


أن تغلبني 


لى فخ دنوت من الحيل » فاذا هو الم فتلحلحت 1 
يفيه » لفركت المحمل خلس . فقات: قد بلئنا فخ . فقال : حل عملي ٠‏ خلته ثم 
قال : صل القطار فوصلته ثم تنحيت به عن اليادة . فاخت إميره فقال ناولني 
الأداوة وال كرة ٠‏ تتوضااو كل ورك فتلت له : مات فذاك فيد صدعت شا 
أفبو من مناسك االحج # قال ! لا ولكن يقتل هبنا رجل من أهل بتي فى عصابة 


تسق ارواحهم اجسادمم إلى اللنة . 


() المقائل صن جم 
52 


01 


أورتة 
يرى الؤرذون في اسباب #ورته انوا كانت اتبحة لضغط والي المدينة ‏ تمرا بن 
عبدااءزيز بنعيدالله بنعيد الله بن تمر بن!+طاب عل الحسنيينو بحديهاياهم ما كان يفرضه 


علييم من الحضور عندهكل يوم لاعرض. حذراً لما يتوقعه منهم عند غبا 
ولقد بذل الحسين تن عل حبده لاياد التقاهم الامابى بذ 
فم مخض منه رد حسن ٠‏ 
5 
يقول أبوالفرج : وكان سبب خرو ج الحسين بن علي بن الحسن بن اسن 


ابن المسن بنعلي بن أنيطالب (ع ) أن مومىاطادي ولى المدينة أسحاق بنعيسى 


ا نعل : فاستخاف عليها رجلا من ولد تر 
عدا ء لغل على الملا 


خطاب يعرف بعمر بن عبدالمزيز بن 


وأساء الهم » وأفرط في التحامل عليهم * وطالبيم 


بالعر ضكل نوم ؛ وكانوا يعرضون ف المقصورة » وأخذكل واحدممم بكفالة قرينه 


بر محمد بن 


ونسده فضمن اين بن علي وبحى بن عبدالل بن الحسن + الحسن بن نَ 


ابن عبدالله بن الحسن » ووافى اواثل الاج » وق-دم دن الشيعة نحو من س 


رجلاء فتزلوا دار ابن افلح بالبقييع وأقاموا ا ولقوا حسناً وغيره ».ذ بلغ ذلك 
العمزي اكه كن لد أ قبل ذلك الحمن بن عقد بن عبدالله ' وان جندب 
الهذلي الشاعر » و.ولى اعمر بن الخطاتٍ وثم يحتمءون + فأشاع أنه وجدهم على شراب 
فضرب اشن ماق درطا رعزت أن عبرت خنية عقر بوط وطرل ول 


يت 


تمر سبعة أسواط وآمى أن بدار مم في المديئة مكشق ليفضحهم . 
وإنه لم يعمل ذلك إلا لأجل أن يظرر المسن بن مد عظبر يكون مبرراً له في 
التتكل .بها وبالاحررين من الحسنيين الذير يخ أقضن أنرهم الطب :في الدمتكة 


وعامة البلاد الأسلامية مضجمه » فذهب إلى خاق الاتهامات طم لنفس هذا السب 


7-5 لك 


ولم يكن من الحسين بن عي إلا أن جاء إلى الواللي فقال له : قد ضتربْ 


0 
7 


لك أن تضر بوم لأن أهل الغراق لأدرون بالنبيذ بأساً ؛ فلم تطوف بهم 
قأص فردوا وحيسي(1) ٠‏ وجوبه ذلك الوالي بالردود الشديدة لارتكابه تلك اافعلة 


الفظيعة ااتي بأبى التصديق بباحتى أبناء التارع بوءذاك نلك الردود «وردالاممأة 


المائعية صا بالراية السوداء في أيام عمد بنعبدال بعثتاليه قائلة : لاو كرامة اك 


ر احداً من بني هاشم و تشنع ليم وات ظالمء فكف عن ذلك وح سبيلهم 


وم يكتف الوآلي الفاشم كل حذه الأساليب الثابية حت سلك مسلكا آخر 


وهو الرقاية القديدة الي قرضها على اللستين وقد ولى أجرَها إلى رجل يعرف 


عسى الخائك مولن الانصار . وه ذا يقوم بدوره في عرضهم كل 
وم 0 التغيين من -. فبرخهم نوم جمة فلل / يأذن هم بالاتصراف 12 
1 يرن إلى المسجد . فاما صلوا حيسم في المقصورة إلي العصر 5 
فقال ل 


عض المرادة وشتمه يحى ٠‏ وخر ج » فض ابن الحانك هذا ودخل على المٌمري 


قاخيره قدعا بع) فونخم]) , 


ها فتضاحك المسين في وجبه وقال : أنت مغضب 


منك يخاطبان بالكنى فلا يكرانذلك 
أنت تكره الكنية وتريد الخاطية بالولاية . فقال له : آخر قولك شر من أوله . 
ققال: معان الله يأنى الله لي ذلك ومن آنا مته. فقال له : أفاما اد لتك إلي لنفاخرني 


رن * فقضب يحى بن عبدالله فقال له : ها تريد .نا * فقال 


(1) القاتل ص مع ط مصر وأعيان الشيعة جم ص . 
جص 141٠١‏ 


دلوو ك-ت 


اناي بالمن. بن عد . فقال : لا تقدر عله » هو في يضما يكو فيه الناسس ‏ 
فارث إلى ١‏ ل عبر بن الخطاب فاجعهم كا جمتنا © ثم اعرضيم رحلا رجلا » فان 
فقد انصفتنا» لخلق عىامسين 
ق اعأته وحرية ماليكه أنه لا مخلي عنه أو مبئه به في باد 
١‏ 


7 . 0 ع . دم 
ل مد فى من قد غاب أ كر من غيية الحسن 


ا يومه وليلته » 


بط 
وأنه نه إن لمحبيء نه ليركين إلىسويقة فخرما ور رقبا وليثموين الكسين الف سوط 
وعلف ذه العين إن وقت عبنه على الحدن .بن مد ليقتلنه من ساعته . * 

فوتب نحى مفضباً فقال له : أنا أعطي الله عبداً » وكل علوك لياخر إن' ذتت 
الايلة نوماً حى ]تيك بالحسن بن ممد أو لا أجده » فقأضرب علك بابك حى تمل 
إن مذ تلك ١١‏ وجرا من عد وها منضبان وعومنضت قال انين لس 


. َ 5 - 
ابن عبدالله 6 ينس اعهر الله ما صتمت حين محاف لتأتيثه به واين محمد حددا 9 


قال : + أرد أن ته الحسننواتهء وإلا انا نق من رسول!الله صل اله عل 


وله ومن علٍ , عليه السلام 5 1ك 01ل 


#حىق أضرب عليه ابه ومعي 
اليف » إن قدرتعاه قتلته . فقال دما تصنم 2 علينا آنا . فقال له بحي 

ءِ 5 : 
وكت 00 امرك ؟ وإعا سي وبين ذلك عشيرة ايام خق تير إلى 5 :1 


ىَ 
ن هذا يتضح لنا انع]كانا قد مبدا لنورته) من زمن ليس بالقيلم 


قضية الحسن بن #-د لم تكن 


000 


ينا وجاك موعداً ينع وي ن اتشارع. وان 
ا او 00 لعم كانت سبياً لاعلا نبا وال تضرع بها جيرا . 


وعلى أ:رهذا فقد وحة الحسين بن علي إلى االحسن بن تمد رجلا يشعره با كان لام 


| أوالي وام ا جع والمدينة فأتاة الحسنوقال له: لاوالله يا إن عن بلأجية 


معك الساعة حتى أضع بدي في بده . فقال له الحسين 


00 مد صل الله عليه و له وهو صمي وححح 
أقيك بنفسى اما ل الله أن يقي من النار ٠.‏ 


النابقة من أل 


ولاعقد التي ة:على اعلان الثورة أ<ذ يستعير أهل الرأي وا 


وكاس 


ينته في أمِره : وقد أبإن هذا بقوله : 2 ما خرجنا حى شاورنا أهل بيتنا وشاورنا 
ودئ بن جع ر رع ) قامس نا :لخر وج © وقد كان جواب الامام مومى ابن حتفل 
عليه السلام له ينض بروح التذمى والسأم من أوضاع اولتك الجكام الجااربن 
واليك فؤله له : « إنك مقتول فأحد الشراب فان القوم فساق يظبرون إعاناً 

ويضمرؤن تفااً وشركا فنا لله وانا اليه راجءون . وعند الله عز وجل حي 


ند ة. )و 
ن عصبة , 4 و 


بمد أن حصل على موافقتم أرسل إلى أهل به الذين يشر كون 
ممه فى الفكرة فتاه بحي وسليان وادرس بنوع,_دالت الحض بن الحسن الثنى 
وعبدالله بن الجسن ن الأفطس وا براهم بن اناسل طباطيا وتمر بن الحسن بن 


علي بن الحسن وعبدالله بن اسحاق بن ١‏ 


7 ا 5 0 . 
بن الحسن بن الحسن وعبدالله بن 


أني طالب (ع ) ٠‏ ووجهوا إلى 


( 


جعفر بن د بن علي إن الحسين بن علي بن 


فتيان عن فتيا نهم ومواليهم. فاجتمعوا ستة وغثمرين رجلاءن ولد علي (رع ) وعشرة 


من الاج ٠‏ وثمر من اللوالي ٠‏ قدا أن المؤذن لاصبح دخلو! المسجد ثم نادوا : 
ا ا 4 وصمد عبدالاه بن الحسن الأفظى ااذارة التي عند س0 الني 
- صلى الله عليه وآ له عند موضع المنائز فقال للدؤذن : أذن بحي على خير العمل 
فلما نظر إلى اليسف فى .يده أذن :بها ومقمة العمري فأحس بالشير ودهشن وضناح : 
اغلقوا اأيثلة ألياب 7 وأطمدوق 3 5 ماه - يقول علي بن ابراهم فى حداثه : فولده 


إلى الان بالمداة لم رفون بني حبتي ماه ثم انه اقتحم إلى دار تمر بن الخطاب 


وخرج ف الزقاتي المعروف يزقاق عاصم بن عر لج امف هارياً عل وجبه إسعى ١‏ 
وقام الحسين قصلى بالناس الصبيج ودعا بالشبود العدول الذين كاك العوري 
أشهدثم عليه أن يأ فى بالحسن اليه ودعى بالحسن وقال للشهود : هذا الحنتن قد 


حتت به فباتوا العمري و إلا والله خرجت من عبني وما علي . وإمد ذلك تقدم 


إلى المثبر وخطب الناى كمد الله له واننى عليه بم قال : 
دأها الناس : انا ابن زسول الله (ص) على منبر رسول الله (ص) وفي حرم 


0 


2 5 8 8 1 ءِ 5 
رسول الله ء أدعو؟ إلى كتابالله وسنة رسول الله مصلى الله غليهوا له استنقاذأمما 
تعملونء ربا الناس: أتطلبون 1:اررسول الله في الحجر والمود» و:مسحون بذاك » 
وتضيعون إضعة منه . 6 فقام الناس فيايغوه » وكانت صورة يعته بهذا الكل : 

على كتاب الله وسنة زسول الله (ص) ا بطاع الله ولا يعمى 1 وأدعوكة 
إلى الرضا من !7 ل عفد وغل أن تعمل 8 بكتاب الله وسَبْة به والشدل ىق 
الرعة والقدم بالسوية » وعلى أن تقيموا ممنا وتجاهدوا عدونا نان محن وفنا ل> 


ونم انا وإن تحنم ف كع فلا بيعة لنا ع 3 
ودماثم فى المسجد وإذا باابريدي وقل الريري ف 


ممه في ذلك الوقت مائتين من الجند ولق به العدري ومعه :اس كثير » فاما ول 


البرربدي إلى باب المسجد وهو الباب الذي يقال له باب <يرئيل قام اليه ححى قضرية 


وتقدما إلى قائد اخر فقتلاه » بم اختلط الفر 0 


عشر الف دنار ٠‏ و يذ كر الطبري : 00 الر ل 
إلى الحج فيدأ بالمدينة وكان قائداً من قواد الدولة 


عباسية وقد أوكا 0 اعة 
وار ا أض اسن فبعث الله هن الليل 


تتق ياولا ابل بك » والله ل سق من المياء فتَحْطفد 


الريح فىمكان سحيق 500 علي هن أن أشوكك بشوكة د 
ولكن لآ بدمن الاعذار فبيتئ فى متهزم عنك » فأعطاء بذيك 0 وميثاته » 
فافتنع الحسين بذلك » ووحه عششرة من أصحانه فمدءوا عبارك وصيدوا فى نواحي 


عمكره فطلب دليلا يأخذ به غير الطريق فوجده فى به حتى ا تتغى إلى مكة (1) 


(1)يةول ابن الأئير فى املد د ص ببم. ومن أجل ذلك غضب المادى على - 
لاس ع 


0 0 ج إلى نك لمت يفن بناذي القيدة تقول أن الات 
وبلغ خيرم الطادي وكان جماعة من 55 بنته قد <يجوا في تاك السئة نهم سلهان 
ابن المنضور ود بن سليان بن علي والمبان بن مد .بن علي وهوبى واسماعيل 
ايا عبنى بن مونى ٠‏ فول المادي تحد بن سلبان عل الحرب وعسكر بذي طوى 
وكان عدد من ممه إرلية ل فار > 

يقول المسعودي * إن «وسى بن عيسى دعا جالا لخاءه عائة جل ذ كر نكم 
أعناة | وقال : لا افقد منبا ويرة إلا ضمربت عنقك م 1 ااءسير إلى الحسين فمار 


فى إستان بهي حاص و لاد تين تفلك لامك الحسين فر جع الرسول 
3 0 خللا ولا فللا ولا 0 إلا مصلياً ا أو باكرا 
مصحف او معدا اسلاح . فقال ثم والله أ كرم خاق الله وأحق بمافي أبدينا 
ولكن املك عقم ٠‏ ثم سار اليهم ٠‏ والتقت الميوش ( فخ ) فاص «ومي بنعسى 
بالتعيئة فصار شمد بن سلوان فى اايمئة وموبى فى الميسرة وسلهان برى المنصور 
والعباس بن عمد في القلب . والتقوا في يوم التروية الثامن من ذي الحجة الحرام 


وقت صلاة الصبح . وكان أول من بدأمم موسى ُملوا عليه فاستطرد ظم شَساعقَ 


اتحدروا فى الوادي ول عليبم عمد بن سليان من _خافهم فقتل [ كو .أصحاب 


الحسين . وجملت المسودة تصيح : باحسين لك الأمان فيقؤل : ما أريد الأمان 


وحمل عايهم :كول ابن [لأه : وكان من حضر وقمة فخ حماد الز كي فقال 


أرون حسيناً فأروهإياه فرماه نسهم فقتنهوةتلمعه سليان بنعبدانله بنالحسن وعبدالله 
5 1 م 0 - 0 ب ا 

ابن إسحاق بن ن ن ٠‏ وأخذت رؤوس القتلى فتكا نتمائة رأس 

ويفا ٠‏ وانهزم عن سل من أصحاب به الحسين واختاطوا بالحاج وكان من حلام 

ادريس بن عبدالله بن ا 5 

-تارك ااترى فأخذ أموالى» وجعله سائس الدواب. فق على ذلك حتى :وف الحادى. 


غ56 يت 


على تمد على دار الحسين ودور ماعة ون أ 
فهدمها وحرق النخيل وقيض أمواطم وععلها في الصوافي المقبوضة. ويقول أوالفرج 
ايضا: «<اء المند بالرؤوين إلى «ونى والعيانن وعندثم جاعة من ولد الحسسة.. 
والحسن فم 5 متهم بشيء إلا مونى: بن جمفر (ع )فقال له ؟ :هذا رأ 
الحسين 7 قال: أهم إ الله وإنا اليه راجعون ٠‏ مضى والله مساماً صااً صو اماً قو اما 
آمس] بالمعروف ناهياً عن المتكر . ماكان فى أعل بته مثله . 

مكان لموسى بن عيمى ملس غير هذا وهو ذلك اللين الذي أمي الثاس فيه 


ن 
بالوتيعة فى1 ل أي طااب طمل بض الئاس يقعل ما يق ولعضهم رج دن 
الجن فقال هوسى : هل بتي أحد : قبل له : ٠وسى‏ بن عبدالله فدعا به ٠‏ فأقبل 


موسى وعليه مدرءة وإزار غليظ » وفى رجه نعلان من حلود الابل » وهو أشعث 


أغبر حت قد مع الناس ولم يسم عليه » وإلى جنبه السمري بن عبدالله من وادالحرث 


ابن الساس بن عبدالمطلب ء فقال لموسى بن عبدى : دَعنى أ كش ف عليه بإله وأعرفه 


قال : كيف رأيت مصبارع البغي الذي لا تدعونه لبني تمك الامين يم ٠.‏ فقال 
مومى اثول فياذلك : 

بني عمنا ردوا فضول دمائنا ‏ ينم لك أو لا يمنا اللوالم 

فنا وإياكك وما كان .يننا . ٠‏ كذيالدين يقضيدبندوهوراغم 


فياك الشرع .: وايدها < 5ك الع الأدلةك ولي كن اتلد مك لم2 لي 
عري 2ل الى ع واوا ف الل الي ام 2 لعي 


موسى بن <مظر (ع)- ا مثله » فقد عرف <ق بي مه وفطلى عايه » فبو 
لا يطاب ما ليس له فقال موسى : 


1 314 و 37 1١‏ 
فان الا لى ثثتي عليه أمببني اولاك شوعمي وتمهم آي 


انك إزب دحوم عدحة تصدق وإن عدج أناك كدب 


م 


لاو لم 


الأرض لم يدفن ثم جيء اليه بمدذاك ودفن بفخ ولمعض على قبرء إلامدة قصيرة حق 


وأنتبت تلك الفاجة المؤلة بيقاء جسد المسين بن علي شبيد فخ غلاثةأيام على وجه 


شيد وعمرت عليه يد التعمير حى اتصات الاوة إلى ااشريف فتادة بن ادريس فعمره 


ون عله قبة وكذيك على امسن 


بن مهد وذلك فى سنة 5031م » وكان استعباد 


الجسين سنة 14 :وقد ري بشيء من الشءر فن ذلك قول عيسى بن عبدالله بن 


جمد بن عر بن عل در 
ند كين عل "امسن 
وعلى ابن عاتكة الذي 
تركوا. تفخ غدوة 
كانوا كران فنفضوا 
غلوا؟ المذلة عحمم 


هدي العاد بجددم 


وقال دأود السامي بر'يه أيغ : 


عت أعظم لوكان شاهدها 
ماذا يقولون 0 قبلهم 
ماذا يقولون إن قال الني 

لاالناس فيمضر حاهوا 0 


ياويحهم كنف لم يرعواطم حرماً 


بن أني طالب رع ) الذي بلقب البارك : 


و 0 


|4 
بذي كفن 


إمولة 3 
ألووه ليس 
ف "غير «منزلة "الوطن 
لا طائشين ولا ح-ين 
عمل الفناك ابن اللرن 
فلهم على الئاس الارن 


فقدراءت الذي لافى بو حسن 
أذاها وغوادي الدلح لزنف 
عفد ون عا م من 
على العداوة والغضاء والاحن 
نمم بنا في سالف الزمن 
ولا ريعة والاحناء عن 


ماذا 
3 


وقدرعى الفيل حقالبيتذياتلركن 


ولعظم 5 هذه لأسا عبد ل عة فقد 3 2 واد عليه السلام مت 14 


2 ا ن لا بعد العاف مصررع أعظم 


لالس 


ادريس بن غيم الآ 


ع/ااا م 


« إدريس نن عبدالله من شجمان اهل البييت 
والله ما ترك فينا مثله » 
( الامام الرضا عليه السلام ) 


2-0 


( فخ ) بتلاك المقتلة العظيمة هن اعلوبين » وقدظن رجال 


السلطة يومذاك أنيم قد قضوا علىكل نشاط .قوم ضدمم » ولكن الأقدار آرت أن 


1 


تترك طؤلاء المستيد 


ل على الغارب » فضذت يمحياة نفر كانت للم اليد الطولىقى 


ورة تقد ذي التمسن الزكدية ونوزة المسين صاحب فخ لغرض اقلاق بال اولك 
الغالمين ٠‏ 
نهم لقد ذن القدر بحياة إدريس وبحي ابى عبدالله ليكونا وقتاً ما قذى فى 
أعسين رجال السلطةء ولقدكانت اتغومن واقعة فخ وخاصة ادريس )١(‏ « عرياً 
ن أعاجيب المقادير 6 وذلك حيها كان يقائل فى تلك المعركة. إذ ا نتهى اليه خسبر 
مقتل الحسين بن علي صاحب فخ + فرجخ اليه ليقف على حقيقة أمره فوجده كا 
(1) من المصادر التى رجمنا اليه فى هذه الترجمة هى : الكامل لابن الآثير ج > 
ص تزع والطرى ج + صن 5ع وشذرات الذمب + ١‏ من ود اوققح الطيب 
ج ؛ عن .ىب ط دار المأمو ن وصبح الأعثى جه ص :م والذخيرة فى محاسن 
الجزيرة ق ١‏ ج ١‏ صمب وتاريخ ابن خلدون جو ص م ووثار ع أ القداء ج بوص م١‏ 
لمردح الذعت جم ماع وى والاستيضا.ى أخار المدرب لاف +7 ) 
ص ب وما بعدها والمقائل ص ببمع ط مصر واليان المغرب فى أخار المغرب ج ١‏ 
92- .0 تروت بعد الطا لت 452 011 عل اا عاط لحتنا 
ص ١١‏ وتارع الدول الاسلامية للصدق ج ١‏ صمم؟ و :مم وأعيان الشيعة ج لم 
صم ودائرةالمعارف للستاتيج وص وب والجداولالمرضيةف تاريخ الدول الاسلامية 
لزيى دحسلان ص .م٠‏ و وى وتاريخ الاسلام السيانى ج؟ ص و١١‏ وتاريعخ 
ااشموب الاسلامية ابروكلبان عر صبيرو دوه وتاديجخ الدولة العاسية الخضرى 
ص ١.4‏ ومؤرخ العراق ابن الفوطى ص مم١١‏ و س١‏ والهدائق الوردية ص سوم 
اوط فى مكةة الاهام كائ الغطاء بي, رقم خا قم الخطوطات . 


--7505-5- 


5 5 2-2 
قلفاوى عدق <واده اعودة إلى المبدان وإذا مخصومهم إصبحون فى أعقابأ| تباعوم 


لكا إل 2 واخرط 3 


وهو برى الرؤوس تتطاح فاستدار إلى واد كان «١‏ 
صفوف الحجاج . 

واذا ثرى هارون الرشيد يوجه كل خمه للقضاه على الأذوين محى وادديس 
منذ.توايه الخلافة وذلك في سئة 17 ث ويتخوف هن وجودها-. لأنه قد طر 
سمه ماكان امن أر في إشعال نار الثورة فى فخ . فأهم للا ا«ناما بإلغا ووضع 
عليه) الرصد والديون فيكل مكان . ولم يكن ين عايه) ذلك لما يعرفانه عن الرشيد 
وسعة ملسكه ونقوذ سلطانه . فترجح لما أن يغادرا أراضي الحجاز “كلها ويتفربا عن 
وطلها . 

ولا شك بأن هذاآمس شاق لا يطيقه إلا من كان قي أعلى مرا تب المزة والاياءة 
لأن دمن ثيه يواجبه الانسان فى حياته هو مغارقة وطنه الأصيل والزو ح عله 
إلى جبة لايءرف هاذا تتكون نتيجته ذمهاء وخاصة إذا كانت هناك عقبات تمتورطر بقه 


وتنعه عن الاجتياز إلى مواطن الأمن؛ كاهو الال فها كان عليه ادريس ويحى في 


"ناك الفترة وقباء.) فى نلك المفامرات العجببه التي إن دات على شيء فاما تدل على 


روح تواقة إلى الانمتاق من ل لعل و اتاد خمير ينض بالسكرامة ويتطلع 
إلى الحرءة ٠‏ شا نع) في ذلك شأن الأفذاذ منأسلافي) المبامين الذرين ضنربوا اروع 
صيانة كراية 


الأمثلة في دنيا الجهاد من أجل الحافظة على الطقوس الدينية الجيدة 
القااعين بها مبم) كتف الأمس .. 


بسي ا 


وإن خشية الحكام من بني العباس من وحود مثل هذه الطرقة الممارضة التي 
تعدطم كل ل يقوءون به ضد رغيات الأمة مل طبعي لا ريب فيه ويحتاج إلى 
كثير من الاستعداد ناقضاء علا ٠‏ 


وتمكير اوائك المناضلين في التغرب حذراً من الوتوع في أبدي اولئك الذن 


5 كت 


يطاردو نهم ص لآ يدمنه + 


ةلد 


وخرج ادرس من تلك الديارومعه مولى له يقالله راشد. وكان هذا المولى من 
الفطنة وجودة الرأي ما ساعد ادريى على التخلص من تلك الرقابة ٠‏ وقد استعمل 


راشد في سيل تعمية خير لت الا حتى. بلغ به المال أنه إذا من في 


بءض ارات التي لس نينا د من ادريش بأن يقوم ممه عا يقوم به 


أفلام اولان فيأسيه وبنباه عو على الآخرين ليجتازا إلى غابتع) بسلام . 


يقول ابو الفرج : م حَتى أقدمه مصر لادلا وحاسا على باب:رح-ل هن 


واللي بي العباعن » ؛ فسمع كلامع) وعرف المجازية فيع] ا ا 1 


05 ا 


2 عم اه م 0 1 
الله أنك نمطا حلة من خلتين 0 م 


مخرج من هذا البإد 7 
١‏ 


قال : أفعل ضرفه نفسه وإدريس فآواها وسترها » ونبيأت قافلة إلى افريقية 


فأخدر ج معهم راشدا إلى الطريق » وقال له إن على الطريق. مسال ومصسم 


بي 


أصحاب اخار تفتش كل هن جوز » وأحشى أن يعرق» فانا أمضي .ه على غير الطريق 


م ل 


الذي اذرحه عليك بعد مسيرة 1 


واد اير على خطوط تلك المغامرات ليعبر البحارو محتاز القيافى والقفارحى إذا 

قرب من ( افريقية ) ترك القافلة ومغى مع راشد فدحلى بإد البربر 2 في «واضع 
منه يقال لطا فاس وطنحة 6 . 

يدك الأماد عد در بد وعدي فى داه سارف الفرن النشون :ار 


ادريس تمكن من الفرار إلى مسا كش عساعدة عامل البريد فى مصر وهو واضح 


لاج 


»وى صالح بن متصور فتزل بمدينة 2 اوليلي » وعليها إذ ذاك الأمير اسحاق بن 
مد أمير اورية من البربر » فأعظم مقدمه لأنه من ولد علي ( ع ) وحهد له امغارية 
ودعا اليهإمد ذلع بيمة ببي المياس» وكان ذلك سنة 20977 فأطاعه الناس افرط حبتهم 


لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله © واستعان بمصاهرتبم حيث أنه قد تزواج 


فأحاطوه بعنايتهم و بذلواله التصحمن أنفسهمء ومااستتب له الأمى ىمسا كش 


فلم لت 
اذ له جيشا عرمرما من 


ل زنانة واورية وصنهاجة وعوارة » واخذ بشره 


الفارات والملات على الحصون الجاورة وااتي كانت بأيدي التصارى واليرودة أ جيرثم 
على الاسلام لأن «مقلم أحل تلك الدياركانوا لا يديئون بالاسلام ولا يعرفون من 
نظمه القوعة وطقوسه اله-كيمة شيثاً فيث فيهم الدعاة والمرشدين فاستجابوا لدعوته 


طائمين . وحرت بنه وبين الاندلسيين وقائم متعددة اتترت مز عتهم » ودان له 


أهل تلمنانبالطاعة. واتهى بساكره إلى (رباط تازا) وذلك بعدما رجنع من حركة 


الدون الى ضحت حت تتيطرته :فوميد فى جيل دن الخبال ناك معدن !ذهب 


فساعده ذلك من الناحيةالمادية في استناب الأمس له . 

وتتلخص دعوته التي كان ,هدف الها في هذا الخطاب الذي أذاعه على الجاهير 
هن أهل تلك اليلاد قوله : 

« سمالله الرحمن الرخيم . الجد لله الذي حمل النصر لمن أطاعه وعاقبة السوه 
لمن عند عنه» ولا إله إلا الله المتفرد بالو<دانية الدال على ذلك ما أظير :رن 
يحيب حكءه ولطيف تد بره الذي لا يدرك إلا بإعلامه وتنا نه سبحانه مئزه عن ظل 
العباد » وعن السو والفحشاء . ليس كثله ثيه وهو السمبيع البصير » وصلى اللتعلى 
تقد عبده ورسوله » وخيرته من خلقه . ا:تحبه واصطفاه » واحتاره وأرتضاء ٠‏ 
صاوات الله عليه وعلى ! له أجعين : 

أما بعد فانى أدءو 5 إلى كتاب الله وسئة ثبية صل الله عليه وآاله ؛ وإلىالعدل 
بإلرعية والقسم بالسويه » ودفع المظالم » والأخذ بيد المظلوم ؟ واحياء السئة » وإماتة 


وا تت 


البدعة » وانقاذ حك اللكتاب والسئة على اأقريب والبعيد ٠‏ واذكروا الله في ملوك 


تبروا وفي الأمانات خفروا ٠‏ وعبود الله وميثاقه نقضوا ء ولولد نيه قتلوا - 
وأذ كر؟ الل في أرامل افتقرت وبتائى ضيمت وحدود عطات ؛ وفى دماء بغي حق 
سفكت ؛ فقد نيذوا الكتاب والاسلام فم ببق من الاسللام إلا اسم ولا من القران 
إلارمعة. 

واعاموا عاد الل انتما أوجب الله على أهل طاعته الجاهدة لأملى عذاوةة 


ومتضيته بالءد والاسان ..فبالاسان الدعاء إلى الله بالموعظلة الوسةة والتذكرة؛ والحض 


على طاءة الله “ والتوبة عن الذنوب »؛ والانابة * والافلاع » والتورع جما بكره 


و 
الله ؛ والتواصي بالق » والصدق والصبر والرحجة والرذق والتناقي عن معاصي الله 
استحاب لله ورسوله حى تفذ بصارع وتكل محلتهم 


ن ساد دافا (ولاظالتتين 


كلها والتعلم والتقوم 


ك3 
ومجتمع كلتيم وتفتظم الفتهم . فاذا اجتمع منهم من يكو 
مقاو مأوعلى البغي والعدوان قاهرا أظمر وادعو:بمو ند بو العباد إلى طاعة ر بهم ودفموا 
أهل الجور عن ارتكاب ما حرم الله غليبم وحالوا بين أهل المماصي وبين أعل العمل 
ها ٠‏ فأن فى معصية الله تلقاً لمن ارتكبها وهلاكا لمن تمل برا ولا ينيم من علوا لمق 
واظباره قلة أنصاره فان في ما يدى به ءن وجده النبي والأنبياء الداعين الى الله 
قله وتكثيرة إيام بمد القة واعزازم بمد الذلة دليل بيت وبرهان واضح قال الله 
عرز وجل : 3 ولقد نصرك الله ببدر وا ثم أذلة » وقال: « ليتصرن الله من بشصره 
إن الله لقوي عر © فنصر الله نبيه وكيز جنده واظور حز يه وانجز وعده جزاء 
من الله سبحانه وثوا با لفعله وصبره وإيثاره طاعة "ريه وراقتة باه ورحمتة وحسن 
قيامه بالعدل والقسط فى بريته وجاهدة أعدانه وزهده فيا زهد فيه ورغيته فها نديه 
اليه ومواساته أصحانه وسعة أخلاقة كا أديه وأميه وأعي المباد باتباعه وسلوك سبيله 
أثره فأذا فملوا ذلك -أتمز لهم ما وعدثمك قال عز و 


والاقتداء بده واقتفاء آم 


8 إن تنضروا الله يتصرك ويأبت أقداتم > وقال 2 :ا وتماو تولاعل ألو “والتقوق 


يم ور ا 


لحست هه 


ار 1 عل الأم والمدوان © وقال : «اإن اله يام التدل والأحارك 
وإيتاء ذي القرق وينعى عن الفحداء وااأنكر والبغي -50000 مدحوم وأئق 
عليهم إذ :يقول : ( كتتم خير أمة أذرجت اناس تأمرون بالمعروف وانهون عن 
المتكر وتؤءنون بالله» وقال عز وجل : 7 الؤء:ون والمؤمنات بمضوم أواياء بعض © 
نَّ المتكر واضافه إلى الاعان والاقرار 
30 


وفرض عز وجل الأمر باللعروف واانعي 
ععرفته » وأمر بالهاد عليه والدعاء اليه . قال عز وجل" : «. قاتلوا الذين 


بَؤْسنون بإلله واليوم الآخ. ولاحرءون ما حرم الله ورسوله ولا ندبنون دن الحق» 


وفرض قتال المعاندين عن اق والياغين عليه من آمن .به وحدق بكنابه حق 


الح ل ل نه وصد عله حدق أؤمن به وإعترف بديئه 


وثرايمه فقال : « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصاحوا ببنهع) فأرل بنت 


55 


احداها على الاذرءٍ ا بغي 


وميثاته 4 بالتعاون على البر 
واجا من الله وحم لازنا . 


حتى تنىء الى أمر الله 4 فهذا عبد الله ال 


في 


ى » ولا تعاو نوا على الام وا! ات 1 


قأين.عن :الله تذهنون * وأ تؤفكون وقد خابت 
الجبائرة في الآفاق شرقاً وغرباً 6 وأظهروا الفساد وامتلا'ت الأرض ظماً وجوراً » 
للذرانات تلم ولام عند أعدامم او وكا مسي أ واو ا 
ا ذوا نا ءن البرية اليد الخاصدة للجور والظلم » وأنصار الكتاب والسئة القامين حق 
المظلومين »ن ذرية ة اانيين فكو نوا عندالله عئزلة عن ماهد - المرسلين وأصر مع 
النبيين 

واعهوا مفاشر البرية او 
الذي كز 
الله فقد دعا؟ إلى الله قال الله تعالى : « ومن لا يجب داعي الله فليس مهيز في 
الأرض » ولس له من دونه أولياء أواتك فى ضلال مبين 6 اغاذنا الله وإيا؟ “من 


و َ 


يم الممووف الطر يد المغالوم ااشريد الخايف الموةور 


كل اقره وقل (خوته _زابوه وحده واهلوة + طجوالذاع 


الضلال » وعدانا وى ال ميل الزقادوا) ادرس بن عذال بن امسن ى 


0 


0 0 
امسن بن علي بن الى طالب وصي رسول الله وعلي بن أي طالب سلام ألله عليه 
حد ابي وحمهزة سيد الشبداء عم حدي وحفر وعقيل تماي وخديحة الصديهقفة 


وفاطعة ابنة أسد الشفيقة برسول الله جدتاي وفاطمة بنت رسول الله (ص) سيدة 


نماء :العالمين ؤفاطمة بنت الحشين سيذة بنات ذراري النبين أماي والهدنت 
والحسين (ع ) انا رسول الله (ص) أبواي وقد وابراهم ابنا عبدالله أخواي 
فهذه دعوني النادلة غير المائرة فن أجابني فله ما لي وعلله ماعل ومن أي لخظه 
أخطأ وسيرى ذلك دالم القيبٍ والغبادة . والي لا أسفك له دماً ولا استحلات لمالا 


ل يا أ كبر الشاهدين »© 


من التاس وأوقفوا 


وعل أثر هذا الخطاب الجامع فقد استجاب لدعوته كث. 
أنفسيم لادفاع عن برضة الاسلام هناك . و كان من ججلة القامين في دعوته رجل 
يعرف بابن عبدالجيد وقدكان من أبرز رجاله في مدينه ( اوليلي ) فانه أخذ عجمع 
اهل تلك المديئة ويقرر طم فضل ادراس وعامه واجماع خصال الخير فيه فيجيوا 
بالسمع والطاعة وكان من جلة أجو تيم له : 

« الجد لله الذي أكرءنا به وشرقنا حجواره وهو سيدنا وحن الدبيد فا ريدمناة 
قال : تبايغونه فبابعوه . وما قوي أمره وجه همه الى النواحي الاصلاحية 
والعمرا نه قنبر الدن وتأعاد التاجن + 

ولا وصلت أخباره الى الرشيد اعت له اهتاماً كبيراً وأخذ يقكر في الطريقة 
التي يكن التخاص بباءن ادريس: فالحيش لابقوى على قطع :لك المسافة ولايستطييع 
من ملاقاة ادريس وهو يتمتع بذلك النفوذ . اذن فلا بد من الكيد والميلة فشكا 
ذلك إلى أهل الرأي وكان من حجلتهم نحي بن خالد فقال : أنا أ كفيك أمره ودعا 


سليان بن <رز الجزري وكان من متكلمي الزيدية البترية ومن أولى الرياسة فيهم 
فرغبه بالمال وعدء عن الخليفة بكل ما أحب على أن تال لادريس حقى يقتله 
ودنع اليه غالية مسعومة وأخذ معه صاحباً له وخر ج ,تقافل في البلدان حتى وصل 


حر 


الى ادريس قت اليه عذهيه وقال: ان السلطان طلبني ما مامه من مذهي نك فانس 
به واجتياه » كان ذا اسان وعارضة وكن مجلس فى اس البور فبحتج 


2 ِ .. 3 ع 
لازيدية ويدعو إلى أهل البيت كا كان يفمل سن موقع ذلك من ادريسى إلى أن 


وجد فرحة لادريس نقال له جعءات فداك هذه قاروزة غالية حملتها اليك من ااعراق 
لني هذا البد من هذا الطبب شيء فقبل,! ادريس وتغال بها وثعبا وانصرف 
سانان لصاح ررقن أعذا أركن .و جرع" لي كضان علخ وسقئة الدريين اليا 
عليه من شدة العم فلم يعلم من بقرنه ماقصته واوا إلى راشد مولاه فتشاغل به 
يعالمه وبنظر ماقصته » و اقام ادرس فى غشيته عامسة نهاره <تى قضى عشيأ وتبين 
راشد أمر سامان نفر ج في جاعة يطليه فا للحقه غير راشد وتقطعت خيل الباقين فها 
للقه ضرنه كنات مل اسه وك اد كنا أصابيع ديه 

وف روابة أخرى أن الرشيد وه إلى العماخ مولى المبدي وكان طيبباً وطاب 
نه القيام عهمة سم ادريس فذهب إلى ادريس واظرر له أنه من الشيمة وأنه طبيب 
فاستوضقه سفوقاً مله اليه وحمل فية عا فاما استن به ادريس حمل لحم فيه يدث 
وخر ج الشماخ هارياً رع 

ويقول داود بن القاسم الممفري وقدكان حاضراً قصة ادريس وسمه : والله 
مارأيت أشجع منه ولاأحسن وجباً. وقالفبه الامام الرضاعليه السلام : #ادريس بن 
عبداله من شجءان أهل النيتوالله مارك قينا مثله» وتدعده عاماء الأمة هن أصحاب 
الامام الصادق عليه السلام ومن الرواة عنه » ولا توفي على أثر ذلك السم قام راشد 
بدفن مولاه وممه ابربر فدفئوه في حل (زرهون ) بقرب فاس . 

ل اسرد ندر امد الا اك 

لو مال صبري إصر الئاس كاهم لكل في روعتي وضل في جزعي 

إن الأحة تاسدلك: للدم "ما اننا روثعلا فير تتم 

كا تي حين يري الهم ذ كرحم على ضميري محبول على الفزع 
ا 


تأوى موى إذا حركت ذكرهم إلى جوارح جسم دام الزع 


1 0 
وم بترك أدريس خلفه من العقب ثيئا سوى حنين في بطن أمه فاحتفظ له 


بالولاية وقام راشدمولاء بالامر حتى ولد انين فاذا نه علام فبايعوه باخلافة 
سنة ٠١‏ ع و معي ادر يس كاسم أنه وهو ادريس الأدتر وسسئأي على ترحته و 
السلالة الادريسية وماكان لا من أثر على تطور الحالة متاك 


ن التاحبة الاجّاعية 
وااعمرا نية والعامية فى مختئف القرون الاسلامية <تى القرن الماضر في الأجزاء التى 


آل هذا لزه من الكتاب إن شاء الله . 


سس علوم د 


صاحب الوياز 


ركى بعهم عم الام 


كلاام 


2 


التءريف به )١(‏ 


هو أ بوالحسن يحي بن عبدالله الحض بن الحسن المثتى بن المسن السبط (ع ) 
ابن الامام علي بن أى طالب (ع):: 


ٌ 1 


عه ' قرمة بنت عدالله وهو ذبيح بن أن عبيدة بن داه بن زمعة بره 


الأسود ين الطلب بن أسد بن عبدالمزى بن قصم 
أم تمد وابراعم ابي عبدالله الحض . 

حشى إبنابة الامام جمفر بن تمد الصادق عله 0 حث أن قسطاً هن 
تربتهكانت على بده و ناهيك ببامن ميزة لاتضاه 4 ها من الأثر الفعال على تك 


ة فعا لماته التي عرف بها مد اللأفولة 3 


قو 
لق 
ولقدكانت لهذ الرحلة من حباته أ كبر الأثر في تقس فآنه كان يحبها ويعيز 


() رجعنا فى كتابة هذه اترجمة الى المصادر التالية , الهدائق الوردية ج١‏ 
ص بهو عخطوط وتاريخ ابن ن خلدون جع ع م ورجال المامقاق جم ص م١‏ 


اللي د تسو لكر الإضاة لا 1 5 
وافخرى ص .بو - وو والكامل لابن الآثير + س ١‏ وعملة الطالب 


تاريخ الدول الاسلامية صابص0 ط يمى 


وم( - +14 والجداول المرضية 
وتاريخ الخلفا. الراشدين للسيوطى ض ب#ممم ‏ والوزداء والكتاب للجبشيارى ص 


م وشرح النهج لابن انى الحديد ج ع ص موع ط مصر ومروج الذهب جم 
ص ودم- وروم ط دار ا رجاء واريخ الاسلام السيابى جع ص 8١١6‏ - ه١١‏ 
وى قصور الخلفاء العاسيين ص م - مام مومم واضرات فى تاريخ الدول 
الاسلامية للخضرى ج , ص 40 و م١٠‏ و ١١١‏ وشرح شافية أبى فراس 2 -١.‏ 
١و‏ ومؤرخ العراق ابن الفوطى ج ١‏ ص .م١‏ والعقد الفريد جم ص وام 
وتاريخ بغداد ج 14 ص 1١١‏ وما بعدها وتاريخ اليعقونى ج م ص .1 طالنجف 


- 


بها نس ذلك في حدئة حيها يروي روابة عن الأمام جمفر بن مد الصادق (ص) 


فيقول حدني حببي حفر بن محمد . وكان يطلق هذه الافظة إلى انب اسم 


الامام اله من اثثر حميل عليه حيث الرعاية المسنة والعطف امتزايد والهنو الذي 


لض له مثيل . ولمزمد ثقة الامام حمر بن م 1 فيه قد حمله 


من حملة الذذين أوصى البيم « فكان هو ودوسى (ع ع( ايان تركائة والأضاغر 'من 
ولده 4 ٠.‏ 

يقول أبو الفرج 00 وكان محى حمسن المذهثٍ والحدي ندا فى اخ 
ندع دما زبات عل مله » ويكول أرضا في وعئة : كان قصيرا ادم حلين 
الوحه والجسم تعمرف سلالة الأنياء في وحبه » . وقول حيد بن ل الشبيد في 
كتابه الجدائق الوردية ص ٠١99‏ : كان بحبى 8 بين .العلم وااعمل سد روى 
الحديث عن أله وغيرثم من الرواة » و كان الذين بإيعوه من عرون أهل العلم 
المثبورين عبد ربه بن علقمة “ود بن ادر لس الشافمي » وعد بن عامر » وول 


ابن ابراغم » والحسن بن الحسين القرلي » واتراهم بن اسحاق» وسليان برء 
حرير » وعبدالءزز بن مح الك 0 » وبشير بن المعتمر »6 وليث بن اسماعيل » 


وشمد بن ابي نعم » و.واس بن ابراعم » ويواس اابلخى » وسعيد بن حيثم 3 


وَغْيرثم من الذين عرفوا »كته وفضله ووتقوا بدينه وهديه ٠.‏ حى أن الرثيد ما 
بلته. آن العافى يدعو ليحى أنقِد ااه من أ ىرنه على تار مقيداً مكشوف آأراىن 
فأدخل بنداد على تلك اطيئة . 

وكان مالك بن أنس يله وترمه ويقدر قضله . يقول اسماعيل بن موسبى 
بن الحين حاء إلى مالك بن أنن بالذنه ققام له غن 


عل رليف ل ا ل 1 الاءماعي أكرر الأثر لتخوف 


الفزاي ا حي بن عدالله 


هارون الرَشيد قنه . 


0 


لقن كان أثر نلك التكبات التي مرت فى .تلك اله 


يز عظلها ىق نفس هي 


حيث أنه قد شبد مءركة المدينة وما انتهت اليه من قتل اه ذي النقس الركية » 


ومالاناء! بوه وعدومته من التعذيب والتشكيل والنم» ونارسن اللردن كر ناناء اكه 
ابراعمالاأمرالذي أقض مضحءه وكون نه شخضية تورية على السلطة التي استباحت 
تحاتمتلكائي »فندا بواصل حوده لاقيام بمبضة حبارة يعدها لهالتاريخ على 


عر السنينوكان م سن الاثفاق أن مودق الحسين بنعلي صاحب فخ خير اصيرله فا 
نوى عليه . وكان من نتيجة ذلك الاثفاق أن تقع واقمة فخ التي ءثل فما العباسيون 
دور الو<شية في اوائك الافر الذبن مكنوا مهم فلم براعوا 0 قربى ولاذمة ٠.‏ 

وكا قلنا ان القدر ظن بحياة يحي بن عبدالله لكون تون من الأيام مصوراً 
ع 


لوا بعد يدة هن حياة الرشبد التي كادت أن عق حى عكذوي الابمن أهزذيك 


الزمان ما لتلاك الأساليب المغرية اتى يبر بها على هؤلاء وهؤلاه من عَأن على 


تعدية مساوثة على الناس ٠‏ فني الجالس العامة تراة ينا ى من <شيةل وعل دبن 
ا . و آخر تجده بتحرق على قتل عباد الله ونهديم '. أما الدالي احبر التي 
كان بيه مع الغيد المسان حيث الناء وضرب العود ورئة الكؤوس خدث عنبا 
ا زلا عر جا 

خوط ار ليسية هذه الشخصية كادت تق على الكثير من النساس وكا 
حت عن بعض أهل ذلك العصر ء. فاطلةو اعليه افظ أمير اللمنين أسوة: بالخلفاء 
الصالحين الراشدين . لولم تفع مثل نلك الأوادث التي كشفت لنا عن اجماله 
الأخرى التي ل يدفعه إلى الغيام بها سوى قعبته . وما سحن الأمام «ومى بن جمفر 
عليه السلام ومطاردته لبحى إلا دابل ناصع على ذلك وليته ااكتتى سحن الامام 
ومطاردة حي بل راح بغر غ حبده كله إلى القضاء علبه) . وم يكت بهذا بل 
تعدى إلى الانتقام من إمض الصلحاء وذوي الأ:رعلى بد ذلك المبدَ الثم ( مسبرور 
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الكِير ) وكل عزرائيل في عآدمة الرغيد . 
ولدن من شك ا حالة هارون الرشيد هذه لا تدعو إلى استدامة سير دوأة 
ا 
ولكن الفضّل كل الفضل يدود إلى اولك الذين كان جرادم مئة جزاء (سنار) ا 
اوائك م |1 


ا 
الطبيب اروف 


: : 5 
قال : دخات على الرثيد بوماً وهو جالس فى قصر(الخاد) من 3 السلام » وكان 


ال برامكة يسكنون بحذائه من الخائب الآخر وهتهم ويشة عرض دجلة » قال : 


فنغار الرشيد فر رأ اءتراك الحو ولء وازدحام لناءى على باب حى بن خالا » فقال: 


خالد خيراً » تصدى الامور وأراحني من الككد ددفر أوقانى 


ومن اراد اأزيد فلستتطق شعر الى تواس ن فم وعلى م أظلمه . وإنم 


كانت حالته هذه هري به أن مسب أوحود أمثال موسى بن <ءفر (ع ) و 


: ا 
عبدالل حساباً كيراً لتباين الخالتين <سبمنطق الدين ٠.‏ وإن رجحانغ) عليه قى ا 


العام الخار حي لا شك فيه لمثاليته) التي ندر أن محصل في غيرها فإذا ترى الرشيد 


يوجه همهكله لاقبض على يحبي بن عبدالله ٠‏ وم يكن فى وسع يتى إلا المزوح إلى 


اقدى مكان إعرنه عو عله ند فيه السالامة والراءة إلى ان يرى رايه فى وضمه مع 


ال + 


وتدكان افضل بن 2م 


البرمي لك الأ "رف نطعين يحى على سالامته وسلامة 
دن فمه , 
تر ج : «وعل الفضل بن يحي ممكانه في بمض النواحي فأمره بالانتقال ا 


عنه وقصد الديم كاله قور 2 


سابعو نه <دّ 


خبره فباغ الرشيد فاغتم منه وأخذ يعمل الخيلة اتخاص هن و ا 


فرج أيضاً إعتده عن ادركن بن ريد الة قال : عرض رحسل ١‏ 
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أرشيد فقال : يأميرالؤمنين نصيحة فقال رن : أنفع ما يقول . قال : | 
اسرار الخلاقة فأعره أن لا بير حء فلما كان في وقت الظبيرة دعا به فقال :. أخاني 
فالتفت الرشيد إلى ١‏ بنه فقال : 0 فانصرقا» وى خافان والحسن على رأسه 
فنظر الرجل اليه » فقال الرشيد : تنحيا عني ففعلا 2 أقبل على الرجل فقال 
مالعدك + 

قال : على د ن تؤمنني عن الأسود والاأخر . 

قال : أمم » واحسن الك ٠‏ 
بن عبدالله في دراعة 


لون إذا زل ويرتحلونإذا 


قال : كنت في خان من خانات حلوان اذ 0 


صوف علد خلة وكساء صوف أخر تلظ ؛ وممه جاعة :, 


رحل وكونون ممه ناحة أخرى ؛ فوخون من رتم أنهم لا يعرفونه وثم أعوانه 


مع كل واحد منهم منقور بياض يمن يه إن عرض له + 


فقال له الرشيد : 


قآل : فصفه لي . 
6 : 
قال : عمس بو ع » إسعر ؛ دلو السمرةء احاح » حسن العيئين » عظم البطن ٠‏ 


قال : هو ذاك . ها معمته يقول 7 


قال : ما سوه يقول شيا غير آي أتيته ورأيت غلاما له اعرفه » ا حضرت 


50 فى عنقه وزع حيته الحوف ليقسابا » فاماكان 


م رت ل 


طلنتها العصر » أطال فببا قى الأولتين وحذف الاأخيرتين ٠‏ 


عاذ 
فقال له الرشيد : لله أبوك » لجاد ما حفتات » تلك صلاة العصر وذلك وقتما 
عند القوم » أحسن الله جزا لك » ومكر سسعيك فا أنت 7 وما أدلك 8 


نا رجل من ابناء هذه الدولة » ل ملو 4 مق لي عدينة ااسلام 


قأطرق ملا ثم قال كيف احالك أمكروه مي متدن به فى طاعتي 7 
0-7 ا ل 


2 ٠. 
٠. ل ابلغ في ذلك حيث احب اميرااؤمنين‎ 


قال : كن عكاتك حى أرجع “ فقام فدخل في حجرة كانت خافه تأخرج 


صرة فها الف دينار ؛ فقال : خذ هذه ودعني وما ادبر فيك » فاخذها الرجل وضم 


عليها نويه م قال؛ ناغلام “ فأجابه مسرور وخاتان وآالكسين ققال : اصفنوا ابره 


الحتاء قصقيوه مو ماثة صقعة »كو الرحل يكلاك . ول اهل احد نا كان أل 
موه حو والرجل + 1 قََ 


أله اافككل وطنوا اله مص لكر يا شتاح اله 6لا ري عليةءر الك ود حك كان 
ايه اأرجل وطنوا الو جز حت 6 2 لات اا فى 


من الرشيد ما كآن في أمس البرامكة فأظبر ذلك .. 


2 


ع 
ولقدمني بحي وهوفى تلك الديار بالانشقاق بين دفوف أصحاه الذين خرجوا 


ب 8 5 ؟' 2 : 1 5 
ممه وكان من ينهم ماعة من أهلالكوفة ؛ فهم ابن المسين بن صالح بن حي و كان 


يذهل تدحت الزندة الرية ق :تفضل إي بكر وعر.ق سَثَاسين من انارتم] 
١‏ ويكفرها في باقي تمرها » ويشرب التبيذ ويمسح على الخفين ‏ وكان يخائف بحى 


فى أمره ورفسد اصحاه » كا يذ كر ذلك محى قسه يقول : أذن المؤذزرت 


3 9 5 . 
وتشاغلت بطهوري : واقيمت الصلاة فلم ينتظربي وصلى باصدابي » تر <ت فاما 


9 9 : 
1 رانه يصلي ثت اصل ناحة و1 اصل معه ؛ لء أ مسح على الخفين » ذلما دلى 


قال لأصحابه : علام نقتل أنفسنا مع وجل لاإرى الملا معنا > وبحن عند في 


حال هن لا برغى مذهيه 7 يقول: 1 بوالفرج : .وأفعال مثل هذا من الاعتراض - 


ولا تواترت أخبازه على الرشيد ندب اليه الفضل بن بحي في سين الها وولاء 


ا ليحي الأموال ااطائلة وعرض عليه الأمان . فأحابه يحى بالقبول » لما رأى من 
تفرق أصحابه وسوء رأي إمضهم فيه وكؤة خلافهم عليه . إلا أنه لم يفتنع بتك 


م 


0 


الشعروط الني شرطت له ولا الشبود الذين شبدوا بصك الآمان . وكتب انفسه 


شروطا » وسمئ شبوداً » وبعث بالتكتاب إلى الفضل ع فبيث به إلى الرش 


ب له على ما أراد > وأشود له.ءن العمن . 


0 بحى بقول حيا كان الفضل يقوم بدور الوساطة بيه وبين الرشيد: 


ذ العم افر 5 لي إغانقي قلوب ااظالين » العم إن تقض لنا النصر علي فأما 
دينك » وإن تقض للم النصر فها تختار لأوليانك وأبناء أوايائك من 


وسني الثواب © قبلغ ذلك اللفضل بن يحي فقال : يدعو انه ان يرزقه 


السلامة ؛ فقد رزقها ٠‏ 
1 . 
ولا ورد كتاب الرغيد على الفخل وقد كتب الأمان على رمم يحبى وَاشبد 


الشرودالذين العسهم : وجمل الأمان على نسختين إحداها مع واوالا حرى بيه 


ندع يحبى بذلك وسارمع الفضل حى 0 حفصةفقال: 
0 به الدهر المديل 
وكز الطالقان 4 مكل 


5-7 وار ز سنية يقال أن مبلتها 


مائتا 1 0 بر ذلك مد ن الخلع واعملان ن ؛ فاقام على ذلك مدة وفي نفسه ايلة 
على حبى والتفر غ له وطالب العلل عليه وعل كاله 5 اعد رجلا يقال له : 
فضالة يلغه أنه يدعو إلى بحبى غيسه ثم دعا به فأمسه أن ب يكتب إلى يحبى بأنه قد 
أجابه جاعة .من القواد وأصحاب الرشيد فل ذلك 6 وجاء الرسول إلى بحبى 
فقّض عليه وجا به إلى بحن بن خالد فقال له+ هذا بجاءني بكتاب. لا أعرفته. * 
ودقع الكتاب اليه » فظابت نفس الرشيد بذلك » وحس قطالة » فقيلله : 
إنك نظاءه فى حبسك إياه : فقال : أ آعم ذك ولكن لا نرج وأناحي 


أبداً ٠.‏ قال فضالة : فلا والله ماظاءني نقد كنت عبدت إلى بحبى إن حاءه 
/ 


كتاب آلا يقبله وآن 


يدقع الرسول إلى السلطان » وعامت ت أنه سيحتال عايه بي 


ب عم س- 


في المج 


علي بن ابراهم : إنه م يستأذن فى المج : 0 افضل ل ذات يوم ا 


قالوا : فاما ثبين محيى بن عبدالله ما يراد نه استاذن 


فأذن له ٠.‏ وقول 


- 
الله في دعي» واحذر أ ن يكون معدل اللاعليهوا له خعسمكغداً في فوالله مااأحدت 
5 ولااورت محدثاً » فرق له ».وقالله : اذهب حيث شئت.من بلاد الله ٠‏ 


أن اوخذْ » قوده ممه من ابلنه ماءثه ٠‏ 


قال : فكي ف أذهب ولا آم 


وم يكن تمل الفضل هذا إلاالمزيد <رصه على نحسين سمعة الرشيد في سبا 
مع آل البيت الذين ت#تطلع إلى أخبارث الثاس م بلك الدولة .ومن طق أل 
البرامكة كانت لهم يد مع تحبى بن عبدالله فهو غير صحيح -ولا.مكن التصديق به 
إذ لو نيم كانوا كذلك ما استعااع الرشيد من بحبى وخاصة فيمثل تلك الاأيام القي 
كان فيها الرشيد قد وكل جع أدوره البهم ٠‏ فم إنالا تنكر عاطفتهم حيال 1 ل 
الييت ء ولكن لا بهذا الشكل . :ولا نستعد من أن الذي سيب هم. هذه التبعة 
هو الفضل بن ار يبع الذي كان يعمل جبده كاه في سيل التوصل عن وراء ذلك 


با ال يرمك وكان بحسب غلط اهم أمام 


الرشيد ايحظى بالقرب مه فى هذا التزاف وقد أعد له عبيون على بأتوؤت اليه 


بأخبارهم كل يوم ٠‏ فاما أطلق الفضل بحيى بن عبدالله وسسرحه إلى حيث يحب اخيده 
إمض عو نه بالخبر فاغتئعها فردة لاوقيعة بالبرامكة وراح هن وقته إلى الرشيدواخيزه 


بابر فاستمد الرشيد لمفاحة الفضل يذلك فدعا به ولما جاء اله قال له : ما ير يحيى 


ابن عبدالله + قال هو في موضءه عندي مقم . قال : 


ني أطلقته ساني , رحقة من رسول الل ص )ترقت له .“قال ': «احتنس نقد 


كان عرى أن اخ سيله . فاما < 


حل هذا ذهب بعض الور ين الذين عنوا بدراسة تاريخ يع الاسرةا البرمكة 


إلى القول بأن سيب تكبة البرامكة ي نتجة هذة الاأعمال التي 1 القصد منبا 
5 الواقع إلاشدت أ الرشيد رسن كته لين إلا وذهب لعضهم إلى أن 
حر 2 


الدافع هم إلى ذلك هو محاولاتهم إرجاع زمام الس إل اللو وهرفدول 
لاحك ق لفده + 

ولاشك بأن مرجع تلك الهم هو المسد لاعلويين ولابرامكة لان البراء-كة 
قد طاات أيامعم 00000 ثم فلذلك راح خصومهم وحسادثم أمام 


البعواهم 
ال ريد بالا: ق مع من يد 2 أرشيد» وقد حصل هن 1 ل البيت هن 


يؤيد ذلك زوراً وقدذ كر هذا أبو الفرجفىمقاتله يقول: إن نفراً من أهل الحجاز 
مخالفوا على السعاية ببحبى بن عدالله . والعبادة عليه بأنه يدعو إلى نفسة وأن 


امانه منتقض »© فوافق ذلك ما كان فى تمس الرشيد له وثم : عبدالله و 


مصمب الزيري » و لبخترى » وهب بن وهب * ورخل من بني ز 


ورجل من :ني مخزوم فؤافوا الرشد ذلك واحتالوا إلى أن ن أمكنهم ذكرم له 
فأشخصه ا اليه ودسه عند ( مسرور ) الك بر في سزدات » 0 في 01 
الاحام دعر به بتائلر 0 


5 

تع الرشيد في حيس يحبى بن عبدالله »بل أخذ يعمل الفكر مله جد 
. 

إلى نقض 50 الذي أعطاة له حِلة فقئله فصار مخرجة بين الفثة والا خرى 


فحاحه ه 


1 


ره ٠‏ وكان الفضل بن الريع ينتظر نتاتح هذه المناظرات التي أفرغع 


كامل قواه في سبل اعدادهاليتوصل من وراءها إلى غابته وهى تقليص ظل البرامكة 
عند هارون ٠‏ وكان قد أعد لذلك رجالا مثلون دور تلك السرحية التي بريد 
اذراجبا لاطاحة جد البرامكة عن طريق استجواب يحيى بن عبدالله وذاك حيهًا 
تطر ح عايهتلك الاسثلة الحرجة. غير أن يحبى كان متحفظاً فى اجوبته مع الرشيد» 
فكان من حملة ما دار عليه الحديث في تلك المناظرات ما هذا نضه : 

كال [أرقيد :اسكى انا احدن رجي انا اوردق 7 


فقال بحيى 2-30 باأميرالقٌ بن نك لا لضع لول واحسن وجرا 1 


فقال الرشيد : قأينا أكرم وأسخى أن أو أنت 8 


داجما 


الال لل ل ار 


مسد 


كال حبى : وماهذا باأميراللؤمنين وما تال عله ء نك عى لك حزائن 
الأرض و كنوزها ء وأنا أفحل مماثئي 0 ١‏ 

تقال الرشيد ٠‏ فأرناراارب إلى رصول الله (ص) أن أو انث م 

فقال يحبى : قد أجبتك عن خطتين » فاعمني من هذه 8 

قال : لاوالله . قال : بل فاءفني . خلف بالطلاق والماق ألا يفيه . 

ثنال'عى .: بامدالؤسن اوكا رول الل (ص) طب اليك ابتك 
7 

تفال هارون : إي والله . 

ذلك إن ١‏ فار كاش لخطاب إلى ١‏ كن كل أن اروم 

قال هارون : لا . 


0 
ففضب ‏ الرشيد مركن يجلسه » وخر ج اافضل بن الرسع وهو يقول :لوددت 
أني فديت هذا لهاس بعطر ما أحاسكه . ولم يصرح الفضل بن الرييع ذا إلا 
لاله إعتقد مد ن ماح مومته لما شاهده من تغير حالة الرشيد عند <واب ييى بن 

عيدالله له» وما غرفة من تصميمه على الثدة و فى أعس «حيدى 
ولم كتف الرشيد بهذا امجلس من بحى بل دعا به ليجمع بينه وبين عبدالله بن 


مصاءب از بيري ايناظر ه فها رقع البه » فاما حضر يحيمى جره الزبسيري ب«حضضرة 


اأرعيد بقولة : الى امي رامو ينين إن هذا دعاق إلى ب 


قال لهويحيى: ياأمير ام مئين» | تصدقه ولستتصحة؟ 0 عبدالله بن الزير الذي 
أدخل أباك وولده وأضرم علييم الثار حتى تخاصه أبوعدد الله الحدلى صاحب علي 
ابنأ طالب (ع ) منه عنوة . وهوالذي بتي أربمين جمة لا يدبي عل ااني (ص) فى 
خطبّه حى التاث عليه النامن ؟ ففال : إن له أهل بيت سوه إذاصليت عليه أو ذكرته 
أتلموا أعنافه, واشرأبوا لذكره وفرحوا بذلك فلا أحب أن أثر عينم بذكره 


وهاه 


وهر الذي قعل بعبدالك بن السائن نما لأ -حفاء به عليك حتي اقد ذ بحت روما عنده 


بقرة فوجدت ككدها قد نقبت فقال ابنه علي بن عبدالله : ياأبت أما ترى كد هذه 
البقرة 7 فقال : يابني عكذا ترك ابن الزيير كبد أبيك . م نفاء إلى انطائف » فاءا 
حضرتة الوفاة قال اعلي ابنه : يابني الاق بقومك من بني عبدمئاف بالشام » ولا تقم 
في بإد فه لابن الزير إعية . فاحتار له صحبة بزيد بن معاوية على صحبة عبدالله 
ابن الزير ٠‏ ووالل إن عداوة هذا بإأمبرالؤننين لنا جيماً منزلة سواء » ولحكنه 
قوي علي بك » وذءفت عدك » فتقرب إي اليك ٠‏ ليخافر منك ا بريد ؛ إذْم بقدر 
على مثله منك ؛ وما.تدنى لك ان تسوغه ذاك في » فان معاوبة بن أنى سقيان وهو 
أبمد نسا مئك الينا ' ذكر يؤماً الحسسن بن على فسفره فساع_ده عبدالله بن الذيب 
على ذلك ' فزجره معاوية واتتبره فال : إما ساعدنك باأمبرالؤمنين فقال؟ إن 
ل ا 

فقال عبدالله بن مصعب الزبيري : إن عبدالله طلب أمياً فادركه وإن الحسن 
باع الخلافة من مماوية بالدراث أتقول هذافى الزيير وهو ابن صفية بنت عبدالطاب؟ 

فقال يحبى : باأميرالؤننين: ما انصفنا ان يفخر عابنا بأمراأة من نسائنا 
واءرائة ما فهلا لكر بها على قومه.من النوبيات والاساميات واعمديات . 

فقال عبدالله. بن مصمب : ما تدءون يفم علينا وتويك في سلطا نا ؟ فرفع 
يحيبى را سه اليه ولم يكن بكامه قبل ذلك . وإعا كان مخاطب الرشيد واه لككلام 
عبذالله . فقال له : اتوئيئا في سلطاتم ؟ ومن 
اعرقم : 


فرقع الرشيد رأسة إلى السقف يحل فيه 'لستر ما عراء هن الضحك ثم غاب 


الم اصلحك الله عر فقي فلست 


عليه ولم يمالك لفجل اازيري ثم اتفث يحى إلى هازون' وقال : باأميرااؤثتين » 
ومع هذا فهو الخاررج مع أخي على أبيك والقائل له : 
إن اخامة بوم الشنعب هن دن هاجت "فؤاد عن دام الزن 


د- 


1050ل امك يتن الفا ٠‏ كد الد1 بالمماء 0 


دي يات طلا الاحتان بحن ٠١‏ بي أويادن اللاست اللاحود الدمن 


وتنقضي دولة أحكام 

فطتالا فت روا اطور أعتلتا 

قوموا وض إطاعتنا 

0 

المت أ كرمهم عوداً إذا اتتسبوا 

وأعظ الئاس عند الناس, منزلة 2 وأبمد الثاس من عيب ومن وهن 

فانا سععها الرشيد تثير وجهه واربد + فأحذ الزيري يحلف بالله الذي لا إله 
إلاهو ؛ وباعان البيمة أن هذا الشعر ليس له وأنه لسديف . 

فقال يحى : والله با أميرالمؤمنين ما قاله غيره » وما حلفت كاذباً ولا صادقا نإلله 
قبل هذا » وإن الله إذا محده المبد فى عينه 1 : الرحمن الحم ء الطالب الغالب» 
ا أن يعاقبه » فدعني أحلقه يعن مااحاك يا اح قط كاذيا إلا ل 
قال : حلفه . 

قال يحبى :قل : برئت من <ول الله وقوته؛ واعتصدت يولي وقوى وتقادت 
الول والقوة من دون الله » استكاراً على الله » واستغناء عنه ٠‏ واستعلاء عليه » 
إن كنت قلت هذا العم () ٠‏ 

وفي الفخري وتاريخ الخلفاء اثرا 
3 نسية الشعر بل إعاكان على تلاك الاثبامات الموجبة الله .و 
بتحليفه بهذه العين أن ن يدريه عن نفسه ناث الاتيامات الحتاقة . ه 
من الملف فاحد يبلح عليه حير ى وخو . يأنى ٠‏ وقدكان لالماح الفضل بن الر بيع 

0 المقأتئل ص م407 ط مصر 2 ج ؛ ص مومع الفخرى ص 

. تارجخ الخافاء ص لمح 


لاوما ل 


عليه أكير الأثر فى استجابته إلى الحنف ولم يدقع لفطل إلىهذك الماح إلاغذوفهعلى 
فشل.ؤامراته ضدالير امكة وهذءتعتبرمن أهمها. ونا رأىاارشيداءتناعالزبيري ازداد 


غضبه والتقت إلى الفضل. بن الربيسع الا : ياعاسي ماله لا يحلف إن كان صادقاً 7 


هذا طيلماتي علي وهذه ثيابى لو <لفني أنها لي لحلفت رفس الفضل بن الر د 
وكن له فه هوى 


الزييري برجله وصاح به : احلف ويحك . يقول أبواغرج : 9 


خاف لون ووجبه متغير وهو يرعد . فضرب يحبى بن كتفيه م قال : يابن 
قطدت والله عمرك ٠‏ والله لا تقلح بعدها . يقول ابن آني الحديد : ها برح مر 
موضعة حى عرضت له أعراض الجذام : التدارتعيناء وتفتأ وجوه وتم إلى 
بته فتقطاع وتدقق له وامَث شعره ومات بعد ثلاثة أيام .. وقد ذكر .ثل هاذا 
أبوالفر ج وأضاف : انه للامات حضر الفضل بن الريع حنازت»ه ومشى سعها 
ومشى الناس ممه فاما حِاوً! به إلى القي ووضعوه في لحده وحمل اللإن فوقة | خف 
القبر فبوى حتى غاب عن أعين اناس . فل بروا قرار القبر وخرجت منه غيرة عظيمة 
قصاح الفضل : الاب التراب ٠‏ طمل يطر ح التزاب' وهو يبوي + ودع بحتال 
الوك فطرحها فبوت » فأعس حينئذ بالقسبر فسقف بخهب واضلحه وانصرف 
متكيرا . فكان الرعيد هد ذلك كول لفطل : رآت ياعاني ما ابر عبما اديل 
لبحبى من الز يري )١(‏ 
0 

ميحد الرشيد من وراء تلك المحاولات الى بذها طريقاً اتخلص من سحتينه 
5 يسد النظار في أمر نقض الأمان الذي اعطاء له فأحضر من اجل 
ذلك كلا من مد بن الحسن صاحب أنى بوسف القاضي والسن بن زياد الاؤاؤي 
وابو الِخِترَى وهب بن وهب » وجمعهم في بحلى واخر ج اليهم 2 مسرور الكبير 2 


(م) شرح النبج ج ؛ ص وم . المقاتل بهن؛ الفخرى صنت ١/١‏ 


بالأمان » فيد محمد بن ن الحمن ن فنظر فيه فقال : هذا أمان مو كد لاحيلة فيه 
وكان يحبى قد عرظه بالمدينة على مالك » وابن الدراوردي 3 عمد عبدالمزيز بن 
مد يني الدني وغيرم فقالوا : إنه مؤكد لا علة فيه قال قصاح عليه مسسرور 
وقال : هاتة » قدفة إلى المسن بن زياد اللؤّلؤْي فقال بصوت ضعيف : هو أمآن . 
واستلبه أبوابتذترى فقال : هذا باطل منتقض قد شق عصا الطاعة وسفك الدم 
فافتله ودمه في على ٠‏ 

قداخل مرور عل الرغيد فااخرء ققال 4 : أذعت نقل له : حر قه إن كان 
إطتلا يدك » غاته مسرور فقال له ذلك فقال : شقه ياأباعاثم . 
ثقال له مسرور : بل شقة أنت:إن كان متقضا ٠‏ فاتحذ سكن وجل يققة ويده 


تر تعد حق صيره دشيور 0 على الرشد قوثب فاحدَه من بده وهو 


فرح ويقول : يامبارك يامبارك ٠‏ ووهب لأني البخترى الف الف وسهائة الف » 
وولاه القضاء ؛ وصرف الآخرين ؛ ومنع تمد بن الحسن من الفتيا مدة طويلة ٠‏ ثم 


أنه أجه قع على | نفاذ ما أراده ف حي ى بن عبدالله . 

0 الفرج بسئده إلى اد دريس بن مد ببن يحيئ بن عبدالله بن الحسن 
أنه قال : لقد قل جدي يحبئ بالبو ع والعطش في المبس ٠‏ 

و«ناك رواية أخرى تقصل لناهالاقاه يحي فى تلك الأيام حدما كان سجيناً 
يروهها سجين كان إلي جنب الطاءورة التي فيها يحبى بقول : 

كنت كرما مله فكان قى أضيق البوت وأظلماغ فيننا تحن ذآت لله كذلك 
إِذ معمنا دوت الأثفال وقد مغى من الابل ث#مة » فاذا هارو كر 0 
له ' ثم وقف وقال : أبن هذا # يعني يحجى الوا 2 هذا اليبت 
فأدني الله خمل هارون يكلمه بشي ءلم أقيمه ل حدوة + اوه 0 
عصا ويحبى ,ناشده الله والرحم والقرابة هن رسول الله (ص) 
منك ؛ فيقول : ما بيني و بنك قرابة ٠‏ ثم حل قرد إلى منوضعه فقال 

لح الاؤوواس-م 


عليه قالوا ؟ أربة أرغفة.ومانة أرطال ماء . قال ب اجعلوه على النضف » ثم خرج 
ومكثنا ليال ثم سعمنا وقماً فأذا تحن به قد دخل قوتف موقفه تقال : جَل نه فارج 
عل مثل فمله ذاك > وضره مائة عصا أخرى » ويمي يناشده الله فقكال ؛ كم 
5 عليه # قالوا رغيفين وأر بعة أرطال ماه . ثم خرج وعاد فى الايلة الثاائة » 


علي به قالوا : هو عليل داف 


وفذ مرض يحبى بن عبدالله وثقل » فاما:دخل قال : 
- 


ا به . قال 55> أجريم عليه : قالوا رة فا ورطلين ماء . قال : فاجملوه على الضف 
5 


راج فلم ييلبث يحيبى بن عبدالل أن هات فار ج إلى الئاس ندفن ٠‏ وهناك 


ا ى اقول أنه لاتردت حالته أمسن هارون 0 عليه اسناواتة 
< الرائقة 1(4) . 


وشق موت بحيى على أهله وحبيه ذا ندقع علي بن ابراهم العلوي بر ا 


5 نما 
بابشعة ءات ما سيد ما مثله فى الارض من سيد 


مات المدى من بعده والنلدى وى الموت به معدي 


مك حياء <زت ٠ن‏ وحبه 0 ندى بحى به الحتدي 


5 


5 3 يث الله باقبره 
نشكا ,4 اراوق 


فأن. رمانا الدهر عن قوسه 


عايك .نه راح مفتدي 
وكان كالنجم به ببتدي 


وغانا في ملتهى السؤدد 


فنك 'اقزيب الثغي 'ناره بالحسني الثار الوتدي 


إن ابن عبدالله يحبى 'وى والحد والسؤدد في ماحد 


وكانت وفاته في سئة لالإ١‏ ث على و<ه التقريب ٠‏ 
() الرافقة : بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات وبينهما مقسدار 
ثلاثمائة ذراع .وهى من مستحدثات الاندور اها سئة.وه.ه على بثاء بغسداد 
يدا من كلأ خراسان . وقد ازاد فيها هارون الرشيد ففنى قصورها وتمر 
( المعجم ج؛ ص م١؟)‏ 


لاعوواب 


0 


هو عخد(؟) بن ا براعَم طياطيًا (؟) .بن اتعاعيل 


() رجعنا فىكتابة هذا القصل الى المصادر التالية : مروج الذهب جم ص 
بروع ط دار الرجاء والطبرى جي ص ١14 - ١١7‏ ط دار الاستقامة وتاديخ 
اللعذوق دع ص عن ط انف وبتقاح لقال جع صن وه وصبح الاعثى 
جود اع ل 0 والكنى والالقاب جود ر.؛ 
وأعيان الشيعة جه ص ٠.‏ وعصر المأمون ج ١‏ ص .م والكامل لابن الاثير 
ج + ص س. ١و‏ والحدائق الوردية مخطوط ج ١‏ ص١١‏ ؟ 


(,) هو جد السادة اا الذين سنأ تى على تاريخهم فى بقية أجزا.هذا 
الكتاي كل حدب وقته الذى ءاش فيه . يول صاخب اسان الميزآن فيه : كان 
فاضلا فى انسنه سرياً فى قومه عده الشيخ من رجال الامام الصادق (رع) ولاب بطباطا 


لآن أناه أراد أن يقطم له ثوباً وهو طفل نخيره بين قيص وة! ذال : طباطبا 


يعنى ] قا و كانت فى اسانه رئة وقبل غير هذا وهو ان طباط!ا بلدان التبطية معناه 
سيد ااسادات 

2( اسماعيل الدراج 5 بالدبباج لحسته وبرائه يول ابواافر ج تند الى 
عبدالله بن موسى انه قال : 31 عبدالرحن بن ابى اأوالي وكان مع بنى لسن 
قَْ المطبق كيف كأن ديرم على ماهم فبه؟ قال , كانوا صبراء ركان فوم رجل 
مثل سبيكة الذهب كلما اوقد علير! النار ازداد خلاصاً وهو اسماعيل بن ابراهيم 
وكان كلا اشتد عليه البلاء ازداد صيراً وقد اختلف المؤرخون فى انه هل بد 0 
فات فى السجن او انه اطنق فذهب بعضيم وعلى را سوم صاحب المقائل الى انه 
اخرج 0 فىخلافة المبدى | ر الحادىرفى بعض أأرو وانا تأنه أعبداليه حى 1 
قنهدو 0 ل انه بي 0 حَىَ ئى أنام المبدى ذاطبقه ثم لماجاء موسى الحادىأعاده 


قات فى سجنه , 


التر (؟) بن حكن اللمتى بن اسن السط زح )” 

ع : ام الزير بنت عبدالله بن إن بكر بن عياش بن عبدالرحمن 0 
الحارث بن هشام بن إلمغيرة بن عبدالله من تمر 

كان من البارزين في العلم والفضل والعبادة والشجاعة » و كان الناس يميلون اليه 
وعلى الأخص الزيدية لما لمسوه فيه من النشاط في «ناعضته اك العبا.ي الأمى الذي 
قوى اعتقادثم فيه فأخذوا يدعون الناس إلى بعته والانضواء تحت لوائه * 

أما أسا باب اعلا نه الاورة فيعود بعضبا إلى ذلك الانقسام الذي هنيت .به 


الامبراطورية الياسية من جراء الاقاز ع على الساطان ”إعيدممات الرشيد:. وماحد 


بين الأخين الأمين والأمون بالتالي .من توثر الملاقات :وما أدت اليه من الفنتن 
الواسمة التي كان من ضْحاياها الأمين وممه 0 1 


وما اتوت هذه الفتنة التي كادت 3 8 ل تلك الاه-بلطورية ‏ حق 


اتتغض الكثير من الناس فى المراق والحجاز. واط1 اللأدون ».- وكان فيه 
1 


الزعيم ١‏ الكوب.» والوالي العزول + والقائد اللفدول ٠‏ وءن- شاكل .«ؤلاة الأ 


الذي زاد في قاقى اللأمون واخطراءه ٠‏ 
وق اشل هذا الإو قدم أحذ رمال العيية ل “يعرف ينصرا .بن سنت أوحو من 
عل الحزير هق 0 ليتصل لبعد :-عودته من ن المج بالمد 5 05 ليطلع عد بلى هوف 


لآ بت من تيك الأحداث 4 0 لفرج : 
() ابراه الغمر لقب بالغمر لجوده ولقب بلقب ثان وهو العبه ؛ لان كان 


يشبه رسول الله (ص) وك ااعيل ..أمة فاظمة بنتالحدين بن علي (ع ) 


عده العلماء من 10 ايث عن أهل بدته وعن غيرهم. وقيل انه توفى قلى 


أن يصلوا بالسجناء إلى الكوفة وقيل عند وصوطم إلى السجن و كان عمره عمد وفاته 


ب 
الحالية للذاهب الى الكوقة , 


السع وسسون سالة ٠.‏ قبره قر يب دن كرزى سعد إن أبى وقاص :عل يساز الجسادة 


« فاما ورد المديئة سأل عن بقايا أهل الييت ومن له ذ كو متهم ' فذ كز له ؛ علي 
ابن عببدالله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب ب (ع ) وعبدالله 
أبن مومس , ا بن ا بن الحسن » وعمد بن ابراهم بن اسماعيل بن 
ابراهيم بن 2 الحسسن 

فأما علي بن عبيدالاه فانه كان معفولا بالسادة لا بصل اليه أحد ولا يأذن له» 
وأنا عداله بن موس فكان مطاو يا نتائنا لا يلقاة ادن 

وأما عمد بن ابراهم فائه كان يقارب الناس وكلمم فى هذا لكان ناك 


اقران عبت .فدجل البقاوذا بوره مقل أهل بيته وغصب الئاس إناهم حفوقهم » 


وقال : حتى م توطأون بالخسف و(رتضم شيمتك وينزى على 0 كن 


القول فى هذا العى إلى أن أحابه مد وواعده لقاءه بالمزيرة .. 

وانتسرف الاج ؛ ثم خر ج جمد بن ابراهم إلى الجزيرة » ومعه تفرهن 
أدحاله وشيمته » حتى قدم على نصر بن شيب الموعد » لمع اليه تصير أهله 
وعشيرته وعرض ذلك عام » وأجابه بعض وامتنع عليه بءض ء وكد القول فم 
والاحتلاف حتى تواثنوا وتضار بوا بالتعال والفضي :» واتصرفوا عن ذلك ٠‏ ثم 
خلا بنصر بعض بني عمه وأهله فقال له : ماذا صدعت بنفسك وأعلك 7 أفتراك إذا 

أت عدا الأمرو 1 بدت(١)‏ ااسلطان بدعك وما يريدم لاوالله بل يصرف همه اليك 

0 : ذان فر بك فلا بقاء بهدها » وإن. طفر صاخيك واكان عدلا كنك 
عنده عتزلة رجل من أفناء (9) أصحابه وإنكان غير ذلك ها حاجتك إلى تعريض 
تفسك وأهلك وأهل بيتك ما لا قوام هم به 8 وأخرى إن جييع هذا البيد أعداء 
لآل أني طااب ء فان أجابوك الآن طائمين » فروا عنك غداً ممهزمين إذا احتجت 
إلى نرم ء على انك إلى خلافيم آقرب منك إلى اجابتهم ثم تمثل بقوله : 

() تأبد 1 غضب وتوحش 

00 الأفناء. : الاخلاظ من الئاس واحده نو بكسر الفاء 
الوا 


صسي الس سا 


إذاكان لي بلجي فى اناس م 
يت 4 شار الرة الندا 


تبته * فصار إلى مد بن ابراهم معتذراً اليه بيغا كان 


هن خلاف الئاس عليه » ورغبتهم عن أعل البيت » وأنه لو ظن ذلك بم لم يمده 
نصرهم ء وأوما إلى أن بحمل اليه مالا ويقويه مخمسة ! لاف دبتار فانصرف محمد 
عنة مفضيا © وانشا يقول » والشمر له )١(:‏ 

سل بحمد الله عنك بمصبة ببشون اداعي إلى واضح المق 
فأصبحت مذموماوزلتعن|اصدق 


ذهها عا قصرت عن غاية السبق 
و مقصر يؤول به التقصير إلا إلى العرق 

ثم مضئ عمد راجماً إلى الحجاز فل في. طر بقه أبا الرايا السري إن منصور 

أحد بي ريغة بن ذهل بن ثببان » وكان قد خالف السلطان ونابذه » وعاك فى 

نواحي السواد » ثم صاز إلى تلك الناحية فأقام بها خوظ على ده . وكان علوي 


الرأي قدعاه عمد فأجابه وسر بذاك . 


ا 
واه 54د 50 داهم اد لرواسم فى ماح مرحه وذلكا عل 1 ا لق 1 
ٍ بسح نحمد بن ا براهم ال واسع في جاح ار ما لقيه ؛ 
أ بوالسراياءن التشجييع والاستجابة. وقدكان قبل هذا قدخم عليه البأس من حراء 
ما واجبه به أهل الإزيرة من الاختلاف فها ينهم والابيط لمن وعسدوه بالنصرة 
حذرا من بطش السلطان ٠‏ 
وقد كان أبوالسرايا قد عركته الأيام وحشكته التجارب فراح يتبادل الرأي 
مع تمد قى شأن أمرها فسكان مما قال لحمد : « اتحدر إلى الفرات حتى أوافى على 
(1) المقائل ص ١ه‏ ط مصر 


0 


لبر المكوفة » وموعدك الكوفة . .فاتفقا على هذا الرأي واتعدا ثم افترقا كل إلى 
0 » فسار مد حتى وافى الكوفة وأخذ 2 يسأل عن أخبار الناس و يحسما » 
وإتَأَهبٍ لأميه ويدعو هن إثق به إلى ما يرريد » حت اجتمع له بشر كتير » وم 
في ذلك ينتظرون أبا السسرايا وموافاته . 

وهنا بروي أبوالفر ج رواية تصور اناما كان يتمتع به عمد بن | براهيم عن رقة 
الطبيع والمنو وااعطف ومدئ شهوره بالسؤواية وهي : « ينا كان مد يسير فى 
طريق ما بالكوفة ودمه حمادة ءن أصحابه إذ نظر إلى جوز تتببع أحمال الرطب 
فتلقط ما يسقط منها فتحممه فى كساءعلها رث » فلأاعما تصنع بذلك . فقالت : 


إلي امرأة لا رجل في قوم هوت “ :ولي بئات لا مدن على أنفسون رشيء. © فنا 
أنتبع هذا هن الطريق وأتقوته أنااوولدي ٠‏ تبى بكاء عديدا» وقال: أأت والله 


وأشبادك #رجونى 


فنا دن يدنك د 


ذت إصيرتة فى الكرو ج».واقبل أب و السرا ا الموعده على 


يقول أبوالفرج : 
طريق الى جق ورد عين العر فى فوارس ممه جريدة لااراجل فيهم: وأخذ على 
الثررين حتى ورد إلى نيذوئ غاء إلى َب الحسين عليه السسلام ٠‏ قال نصر بن مزاحم* 
كدي رجل من أهل المدائن قال : إل اند قبر الحسين عليه السلام في تلك الايلة 
وكانت لبلة ذات رع ورعد ومطر » إذا بفرسان قد أقبلوا فترح-اوا ودخلوا إلى 


القبب قساموا وأطال رجل هنهم الزيارة ثم جعل يتعثل أبيات منصور بن الزبرقانت 


العري : 
نفسي فداء الحسين :يوم هدا إن اناا حدر الافائن 
ذاك يوم أتحى بشفرته 2 على سنام الاسلام والتكاهل 
كنا أنت تمجبين آلا يمل بالقوم نقعة الماجل 
لا يحل الله إن تلت وما ربك عما ترين طانفاأفل 
مطاؤسة والتي 20 زرك سه يكل 
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#بس_ همس 


لاسا يتصبررة» اهناك سل احص والضا لذ لان 


قال : ثم أقبل عي ففال : من 


الرجل '؟'نقات : من الدهاتين من أحدل 
المدائن. ٠‏ فقال سبحان الله » بين الولي إلى وليه كا تمن الثافة إلى حوارها» 
ياشيخ إن هذا موقف يكز لك عند الله شكرء ويمظام أجره . قال : ثم ونب فقال: 
من كان عبئا من الزيدية فايقم إلي » قوثب اليه حماءات من اأناس ع فدنوا مه 
لخطبيم خطبة طويلة ذ كر فها أهل البيت وفطاهم وما خصوا به » وذكر فل 
الأمة بهم وظدي طم ء وذكر الحسين بن علي ( ع)فقال : 

0 الثاان ء هبك لم محشروا الحسين فتتصروه > فا يقمدم تمن أدركتموه 
ولقتدوه #:وهو قدا خارج طالب ثأره و<قه » وتراث آلائه وإقامة دين الله 
و ما مني دن ودار 01 فى كارا ١ن‏ زعم حكذا ل أكون لك كلم 
نام الله والذما عن دةء والصر لاع بيه » لأن كان له نية في ذلك فليل<ق بى 
نم مشى من فور عائداً إلى التكوفة وممة أصيحابه . 

اماتهد فاته 0 ادس با اضحر من 


ن إعضن أضحابه الطول ١‏ تتظاره لأني السسرايا 
لأرن له موعداً معه أظور أمره ورج الى ظهر الكوفة لينظم صفوف أصحابه 
وليكون على أهبة لاقتال فيا اذا استدعت الالة الى ذلك » و ينا ثم على ذلك اذ طلع 
علييم من و الجرف عامان أصفران وخيل: » فتنادى الناس بالبشارة فكيروا 
وأظروا » فاذا هو ابو السرايا وهن ممه » فاما ابصر د .بن ابراهع ترجل 
وأقيل اليه 0 عليه واء:نقه عمد » ثم قال له يابن رسول الله » ما يقيك هنا 7 
نه أحد . فدخل هو وخطب الئاس ودعاثم الى البيمة الىالرضا 


ادذل اللد قا عنم 
من آل عد والدعاء الى كتاب الله وسنة نبيه (ص) » والأمى بالمعروف والنعي 
عن الشكر 4 والسيزة 5 الكتاب ٠‏ قبايعه جيع اناس حى تكاسوا وازدجوا 
عليه » وذلك فى موضع بالسكوفة يعرف بقصر الضرتين . 

() المائل ص وره ط مصر 
0 


ن | براهم إلى الفضل بن المباس بن عيمى بن «ونى رسولا بدعوه 
إلى بعئه ولستعين نه فى سلاح ونوة » فوجد الفضل قد خر ج من اابإد. وحندق 
حول داره » واقام مواليه في السلاح للحرب » فأحر الرسول ممداً بذلك فأقذ 
يمد ابا السسرايا » وأميء أن يدعوجم و بدأثم بقتال ء قاما صار اليهم” تبعه أهل 
السكوفة كاهراد الثتششر * قدعاجم فم إعغوا الى قوله ولميجيبوادعوته ورموه بالنشاب 


من خلف اسور فقتل رجل من أصحابه ا ّ 3 ا نيد بن 


ابراهم » فأخىه بقتاهم فقاتلهم ٠‏ وكان ا خادم أسود قرقاه إسيم فأئبته 


ون عله وسقط لخادم عل آم راسه ال اه فر موالي الفضل بره 


العماس فلم دق متعم أحدوفتح الباب فدخل أصداب 1 السعرايا يتتبنونها وخ رجون 
حر المتاع منبا » فغار أى ذلك 5 النرايا حظره ومع احدا من الخروج أو بأل 
امن شيعه باحك الا دن لي 
: ن اليب 
سمل د : يبد هذه الحادئة فى الكوقة » وأخذ يعىء عسكره 
جابهة ة الطواري التي عر 
أما 0 0 والاكاوة فى بنداد يومذاك فقنك ادتمذح الخماب 
وذلك حك وافاه الفضل ين الماس متهزماً لذهز جيشاً جراراً. وولى عليه زهي بن 
المسيب قسار هذا بالحيش حَى ورد قصر بن رتل 151 دعل 
مقدسه حى :ل سوق 1 أسد قعل شمد بتدير ل 
للش ابن عخرج أبو السرايا من الكوفه وقت العصر فأَغد السير <تى أنى معسكر 
كرو د 5 عل دن غرء فته وطحن السكر وأ كز الفتل 
فيه » وغنم دوا بهم واسلحت,م » وا نقطع الباقون فى اليل منوزمين حى وافوا زعيد 
بالقصر » فتغيظ من ذلك ٠‏ ورجع أبو السرايا الى الكوقة » وزحف زهير حى أزل 
الذرب منيا > ووافت درظة من الحمن ين سيل 6 مر الزن ادال 
ل عند القنطرة . ونادى أنو السرايا في الناس بالخروج فرجوا حتى 
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صادفوا زهيراً على قنطرة الكوفة في عشية صردة بإردة وحدثت بين الطارفين 
مَنَاوسَات لساية ال فردي 2 تطاورت إلى معركة ماعية كانت تبتحة 
الغلة ما لأني السرايا وانوزم زهيرو أصحابه وتيعهم أصحاب أني السرايا حت جاوزوا 
( شاه ) فالتفت زهير إلى أب السر اياتقال : وك .ء أتريد هزية ١‏ كي دن 


هذه 1 إلى ان تمي 9 فرجع وركة . وعم آهل التكوفة غنيمة لم ينم أحد ملبا . 


وعان أب البترا ]وميه حاق كثير من الأساري 6 ووقوين كترم عل الرإماج 
مرفوعة: » وفى صدور الل مشدودة * فباغ ذلك الحسن بن سهل فاشتد تم 
وكاث اهتامه ودعا بسبدوس بن عمد بن أني خالد المروروذي وهم اليه الف فارس 
وملانة آلاف راجل واغدق عليه في المطاء » وقال : إما أريد أن أنوه باسك 
فانظر كف تكون » وأوصاء. ما احتاج آلبه ' وأمسء ألا يلبث . فرج من ين 
بديه وهو حاف أن ببح الكوفة: ويقئل مقائلة أعارا ويسى ذراريهم © لاما , 
ومغى لوجبه-لا .لوي على ّىء حق صار إلى الجاع » وقد كان الحسن بن سبل 
اتقدم اليه بذلك » واصء ان لا ياخذ على الطريق الذي انهرم فيه زهير » لثلا 
برى أصحايه بقاياقتلى عسكره فيجبنوا من ذلك* فأخذعلى طر يق الإامع» ذلها وافاها 
وباغ أ لسرا خيرم صل الشهر بالكوفة ».ثم جرد فرسان أصدابه ومن كق به 
ف وأَغذ السير يهم » حت اذا قرب من المامع فرق أصحابه ثلاث فرق وقال 
شمار؟ : « يافاطمي بامنصور 4 وأحذ هو فى جاب السوق » وقالالأي اطرماس؟ 
حذ بأصحابك على القرية فلا يفتك أحد منهم 
عسكر عيدوس . يقول الطبري : فاقعه فى الجاع نوم الأحند لثلاث عثيرة 


م الوا دئة واحدة من حوانب 
بقيت من رحب فقتله وأسر هازون بن تمد بن.أنى خالد واستباح عسكرء وكارت 
عبدوس فيا ذكر في اربعة [آلاف فارس » فلم يفلت منهم احد كانوا بين فتبلىو اسير. 
واثهب الناس من أصحاب أي السرايا وأهل المافع غسكر عبدوس © واصانوا منه 
غنيمة عظيمة »وا نصرفوا إلى الكوفه بقوة واسلحة . 
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واازيرة وا+<از والشام والعراق البيدان الاسلامية وحتى في امد 


أت 


اما زعنية مهد بر 


اعم طباطيا ذا 015 اك 
00 0 ن احلا كلاثر 5 والاستيداد 
وسفك.الدماء إمد الأمان الأمس الذي دماه بأن يونيه على تلاك الأغلاط الفظيية الني 
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05-7 0" الس 


المصادر 


الكتاب 
اتماط ابلنفا 
الآذاب السلطانة 
الارشاد 
أسباب ازول 
الاستقصالاً خباردولالفر ب الأقصى 
اسد الغابة 
أسن المظلب 
الاضابة 


إعلام الورى بأعلام الطدى 


الاعلام 
أعيان العبمة 


عط الأغان 
الاقال 
الامامة والسياسة 
الامالي 
حار الا نوار 
البداية والنبانة 
بلوغ الارب 
بلوغ المرامفي شر ح مك اختام 


البيان الغرب 


الؤاف 
اللقريري 
ابن الطقطق 
الخ الفيد 
الواحدي 
السلاوي 


ابن الاثير 


أو جر 

ثقة الاسلام 'الطبرسي 

خير الددين الز ركلي 

السيد محسن الأمين العاملي 
لا بي الفرج الا أصفرائى 
لنسيد ابن طاوس 

ابن قتبية 

القالى 

الجلسي 

أبن كني 


بن اين 
الالوسي 


ابن عذاوى امراككقي 


داعا لم 


الْكُتأب 
البيان والتبيين 
التاج في أخلاق الملوك 
ار الام واللوك 
تار بغداد 
تاريخ أبى الفداء أبو القداء 
تاريخ الخلفاء الراشدين السيوطي 
تاريخ الاسلام السياسي الدكتور حسن ابراهم حسسن 


تارجح الاسلام الذحي 
التارخ الكبير 0 


تار الدول الاسلامية الصدني 

تاريخ العدن الاسلاى جورجي زيداق 

تاريخ الحركاتالفكرية فى الاسلام دلي جوزي 

تاريخ امعيات السسربة والركات الخدامة محمد عبدالله عنان 
تاريخ العموب الاسلامية بروكلان الترجه العرنية 

تاريخ ابن حادون 

تاريخ انشعر السياسي أحد الغايب 
تاريخ اليعقوني ابن واضح 

تاريخ اميس 

تفسير الفخر الرازي 

تقسير الطبرمي 


تفسير الطري 


تفسير الخازر” 


الكت الاك 

تفسير ابن كثير 

التننيه والاشراف المسعودي 

تنقيح المقال المامقاني 

لبذيب التهذيب أبن حجر 

الجداول المرضية في تاريخ الدول الاسلامية زيني دحلان 

الحدائق الوردية حيد بن أحد الشبيد ( مخطوط 
مكتبة الامام المرحوم كاشف الغطاء برقم ١09‏ 

الحلل النندسية َكِب أرسلان 

خزابة الأدب ١‏ عبدالقادر البغدادي 

خلاصةالتكلام فى اعساءالبيتا رام ان دحلان 

دائرة امعارف الاسلامية ماعه من كار الماماء والمستشرفين- 


رارك 


3 
دارة معارف القرنالمثيرن عمد فربد وحجدي 


دارة العارف البستاى 

ان دوق و 

الذجيرة في اسن ا1زبرة ابن إسام 
ذكرى حافظ الدمباطى 

رَوْضٍ الأاف 

زهر الآداب 

السيرة النبوية ا 
شذرات الذهب لابن العاد المنببي 
شمر ح المواهب الزرقاي 


يس لإسم 


المؤاف 


ابن الى الحديد 


الطيقات 
طلة الطالب 
المقد الفريد ابن عند ريه 


عمدة الطااب ابن عنية 


العمدة ابن رشق 


غاية الاختصار فى ا الييوتات الحفوظة من الغبار 


غاية المرام البحر بهي 

الفتاوى الخامدية ابن عابدين 

فتح الباري 

الفتنة الكبرى الدذكةوز طه حسين 


الفرج إعد الشدة 


الكامل في الأدب 
كيد النال 


الكتاب اماف 
الكنى والالقاب الشبخ عباس القمي 
جمع الإبحربن الطر حي 

مخاضرات في تاريخ الأءم الاسلاءية عد المضري 
مخنتصر تاريخ الدربٍ والعدنالاسلامي السيد أمير علي 
«ؤر خ العراق ابن الفوطي الشيخ ممد رضا الشبييبى 
مروج الذهب دوي 
منزان الاعتدال الذهي 
المستدرك الما 5 
ل الامام أجد 

«ماوية في الميزان اعقاد 


عمجم البلدان باقوت اذوي 


مجم الانساب والاسسرات الما كة فى التاريخ الاسلامي 


استشرق زامياور ( الترجةالءعرية ) 
بن شبراشوب 
بن <لدون 
لأني الفر ج الاصبهانى 
الوزراء والكتاب الجرشباري 
الماية الأ نير 
تفح الطبب القري 
ار لعبانجي 


الصفحة 
, الاهداء 
11 > التدفة اورف 


2 اكبيد 


5 - المتبع - صلح الامام الحسن ب أسبابه ‏ تتاجه ‏ دولة ب 
الك 502 


عدا لعن بن الا عمد اوه مترق الااعس إلى الحسن لاق 


نين 


بداية الاعصار 


استغلال بني العباس الموقف - مور الانواء وبيعة عمد ذي النفس الزكية 
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